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العدد ١٤

مثيرون 
للإلهام

 والاهتمام

المجتمعــات  بهــا  تضطلــع  متعاظمــة  أدوار 
المســاعدة  شــبكات  تشــكيل  فــي  المحليــة 
وغــرف الطــوارئ والتكايــا، لتمثــل النمــوذج 
الســوداني مختلــف لتوزيــع المســاعدات، فــي 
ظــل تأخــر أو اســتهداف شــحنات المســاعدات 
الدوليــة، وحتــى مــع توقــف المعونة الأمريكية 
أعقــاب وصــول ترمــب لســدة البيــت الأبيــض. 
رغــم كل الظــروف ســيعمل المتطوعــون علــى 
تقديــم الغــذاء، الرعايــة الطبيــة، وإبــراز قــدرة 
المجتمــع المدنــي علــى التعامــل مــع الأزمــات، 
الهرميــة.  التقليديــة  النمــاذج  نطــاق  خــارج 
التماســك  إمكانيــة  ظهــر 

ُ
ت ملهمــة  تجربــة 

ودعــم  حمايــة  فــي  والتعــاون  الاجتماعــي 
النــزاع. فتــرات  المجتمــع خــال 



افتتاحيةافتتاحية

البرهــان يســتمر فــي الهــروب إلــى الأمــام، 
ســفكه،  الــذي  بالــدم  ســينجو  أنــه  ــا 

ً
ظان

فالرجــل  منــذ أن ظهــر فــي المشــهد يــوم ١٢ 
الأخــرى،  تلــو  الكذبــة  يكــذب   ،٢٠١٩ أبريــل 
كلامًــا  يقــول  آخــر،  ويضمــر  ــا 

ً
موقف يعلــن 

ضــده. ويفعــل 
البرهــان الــذي عندمــا خــرج مــن القيــادة 
العامــة كان ينفــي دون أن يرمــش لــه جفــن 
أن يكــون مــن بــن الذيــن يقاتلــون إلــى جانبــه 
كيــزان، ولا يــزال خطابــه أمــام الجنــود الــذي 
يقــول فيــه )قالــوا إنتــو كيــزان شــايفن ليكــم 
ولا  الوســائط،  فــي   

ً
مبــذولا هنــا(  كيــزان 

يــزال نفيــه المغلــظ فــي مؤتمــره الصحافــي 
الــذي عقــده عنــد زيارتــه للقاهــرة  موجــودًا، 
حاصرتــه  أن  بعــد  علينــا  خــرج  البرهــان 
جرائــم حلفائــه ليقــول لهــم إنهــم لــن يحكموا 
أن  يعلــم  وهــو  الســودانين،  أشــلاء  علــى 
أشــلاء الســودانين لا تعنــي لــه ولا لحلفائــه 
مــن  بدايــة  فيهــا  ا، فالأشــلاء خاضــوا 

ً
شــيئ

الأزرق،  والنيــل  النوبــة  جبــال  إلــى  دارفــور 
منــذ أن ســطوا علــى الســلطة فــي ٣٠ يونيــو 
١٩٨٩، وليــس انتهــاء بحربهــم الأخيرة هذه، 
وتظــل جريمــة اعتصــام القيــادة شــاخصة، 
تطاردهــم بالجــزاء الدنيــوي، وفــي الآخــرة، 
ليقتصصــن  الشــهداء  أمهــات  تقــف  يــوم 

منهــم واحــدًا واحــدًا.
ومســاعيه  تلــك  بعبارتــه  يظــن  البرهــان 
مــا  مقــاس  علــى  مدنيــة  حكومــة  لتفصيــل 
ليعيــد  الأفريقــي  الاتحــاد  ســيخدع  يريــد 
لــه مقعــد البــلاد المجمــد، ويغــازل المجتمــع 
باتــت  التــي  الشــرعية  ليمنحــه  الدولــي 

الدائمــة. عقدتــه 
لــم يكتــفِ الرجــل بذلــك بــل بلــغ بــه التيــه 
الثــورة ممثلــة فــي  مبلــغ أن يخاطــب قــوى 
هــم  إن  عنهــم  ســيعفو  بأنــه  تقــدم  تحالــف 
فضــوا تحالفهــم عــن الدعم الســريع. والرجل  
يعلــم مــن الــذي يجــب عليــه أن يطلــب العفــو.

ويعلــم أن قيــادات تقــدم وقواهــا الحيــة لا 
توالــي فــي هــذه الحــرب أحــدًا غيــر المواطــن 
الســوداني المغلــوب علــى أمــره، ولا تنتظــر 
منــه أو مــن غيــره صــك عفــو أو مغفــرة، لأنهــا 
فالثــورة  تفعــل،  ومتــى  تفعــل  مــاذا  تعلــم 
الفعــل  رد  تكــون  ولــن  الفعــل  هــي  وقيمهــا 

أبــدًا.
أضابيــر  إلــى  تقــدم  ذهبــت  وقــد  الآن 
إيجابًــا،  أو  ســلبًا  عليهــا  ليحكــم  التاريــخ 
الــرؤوس،  مرفوعــي  دخلوهــا  مــن  وخــرج 
جمعهــم هــم إيقــاف الحــرب، وفرقهــم برقــي 
ذات الهــم. منهــم مــن رأى مقارعــة البرهــان 
البندقيــة  طريقتهــم،  بــذات  وحلفائــه 
ولهــم  بالحكومــة،  والحكومــة  بالبندقيــة 
العمــل  أن  رأى  مــن  ومنهــم  مبرراتهــم، 
الاحتمــاء  عــن  البعيــد  الســلمي  السياســي 
الثــورة  وســبيل  طريقهــم  هــو  بالســلاح، 
 ،٢٠١٨ فــي  اندلاعهــا  منــذ  ســلكته  الــذي 
ويجــب أن يســتمر وفيــه وبــه يمضــون إلــى 
المجموعــة  هــذه  اقتــلاع  المشــترك  هدفهــم 
الإرهابيــة مــن مفاصــل الدولــة وشــرايينها 
التــي تمكنــت منهــا وفيهــا، والفريقــان اتفقــا 
علــى الافتــراق باحتــرام، وهــو حجــر الزاويــة 
الــذي يجــب أن نشــيد عليــه بنــاء الســودان 

الجديــد.

فـــراق بــإحســــــان
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  67.467.4

فــي  نزحــت  بالتقريــب  أســرة  فــي ألــف  نزحــت  بالتقريــب  أســرة  ألــف 
  1313 إلــى  أكتوبــر  إلــى   أكتوبــر   2020 مــن  مــن الفتــرة  الفتــرة 
مــن  الماضــي،  العــام  مــن  مــن نوفمبــر  الماضــي،  العــام  مــن  نوفمبــر 
ولايــة  أنحــاء  جميــع  فــي  ولايــة مواقــع  أنحــاء  جميــع  فــي  مواقــع 
انعــدام  تزايــد  وســط  انعــدام الجزيــرة  تزايــد  وســط  الجزيــرة 

الاشــتباكات وتصعيــد  الاشــتباكاتالأمــن  وتصعيــد  الأمــن 

منطقــة فــي ســبع ولايــات مختلفــة منطقــة فــي ســبع ولايــات مختلفــة 
نــزح إليهــا الأفــراد بحســب وكالــة نــزح إليهــا الأفــراد بحســب وكالــة 

الهجــرة التابعــة للأمــم المتحــدةالهجــرة التابعــة للأمــم المتحــدة

فــي  لجــوء  وطالــب  لاجــئ  فــي مليــون  لجــوء  وطالــب  لاجــئ  مليــون 
الكبــرى  الأفريقــي  القــرن  الكبــرى منطقــة  الأفريقــي  القــرن  منطقــة 
فــي  مليــون  فــي   مليــون   5.15.1 مــن  ارتفــاع  مــن وهــو  ارتفــاع  وهــو 

20242024 الأول  الأول أكتوبر/تشــرين  أكتوبر/تشــرين 

مــن  يعانــون  شــخص  مــن مليــون  يعانــون  شــخص  مليــون 
القــرن  فــي  الغذائــي  الأمــن  القــرن انعــدام  فــي  الغذائــي  الأمــن  انعــدام 
الأفريقــي بحســب منظمــة الأغذيــة الأفريقــي بحســب منظمــة الأغذيــة 
المتحــدة  للأمــم  التابعــة  المتحــدة والزراعــة  للأمــم  التابعــة  والزراعــة 
الدوليــة  الحكوميــة  الدوليــة والهيئــة  الحكوميــة  والهيئــة 
للتنميــة بحلــول نهايــة عــام للتنميــة بحلــول نهايــة عــام 20242024

رئيس التحرير

عثمان فضل الله

أسبوعية سياسية شاملة

انفوغراف

الغلاف

مفوضية للتضامن
 لا الاستقطاب

تصفية الخصوم أحد 
أهداف الحرب 

مستقبل القوى 
السياسية المدنية في 

ظل تقدم الجيش وتسيد 
الإسلاميين المشهد 

معادلات الحرب.. 
ومتغيراتها السياسية!

أثر حكم الإسلام 
السياسي على تحول 
الشخصية السودانية

المساومة التاريخية.. 
شراء المستقبل

في مناقب
الباقر العفيف

أنبياء الكذب وعباقرته

تجـــارة »الكـاش« ..
 أزمة سيولة وضمير

نماذج بديلة.. كيف ألهمت 
التكايا مزودي الغوث 

ومنظمات توزيع المساعدات؟

هل يعطل توقف
 المساعدات الأميركية جهود 

الغوث العالمية؟

مراوغة الأوقات الحرجة..
هل تنجح محاولات الهيمنة

على الساحة السياسية؟

العالم يراقب..
المقبول وغير المقبول
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الهلال يزأر ، 
المريخ يتعثر، 
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 • الحرب وتأثيرها 
على البنية التحتية 
المصرفية أدت إلى 

إغلاق العديد من 
الفروع وتوقف 

الأنشطة المصرفيــة 
في المناطق 

المتضررة.

 • غياب الرقابة 
الفعالة على 

السوق السوداء 
والمعاملات 

الربوية أدى إلى 
تفاقم الأزمة 

وزيادة معاناة 
المواطنين.

 • الجهود الحكومية 
لمواجهة هذه 
الأزمة كانت غير 

كافية وتحتاج إلى 
تحسينات كبيرة في 

البنية التحتية وتوعية 
المواطنين بالإضافة 
إلى الرقابة الصارمة.

استنتاجات

نظرة 
شاملة

الســودان  يعيشــها  التــي  الحــادة  الاقتصاديــة  الأزمــة  يناقــش  الســودان التقريــر  يعيشــها  التــي  الحــادة  الاقتصاديــة  الأزمــة  يناقــش  التقريــر 
النقــود  تجــارة  تفشــي  إلــى  أدت  والتــي  النقديــة  الســيولة  ــح 

ُ
ش النقــود نتيجــة  تجــارة  تفشــي  إلــى  أدت  والتــي  النقديــة  الســيولة  ــح 
ُ

ش نتيجــة 
)الــكاش( والمعامــات الربويــة. يتنــاول المحتــوى كذلــك الأزمــة التــي أدت إلــى )الــكاش( والمعامــات الربويــة. يتنــاول المحتــوى كذلــك الأزمــة التــي أدت إلــى 
أعمــال غيــر قانونيــة لتحقيــق مكاســب غيــر شــرعية، والاســتغال مــن قبــل أعمــال غيــر قانونيــة لتحقيــق مكاســب غيــر شــرعية، والاســتغال مــن قبــل 
بعــض التجــار فــي الســوق الســوداء لحاجــة المواطنــن الماســة إلــى الســيولة بعــض التجــار فــي الســوق الســوداء لحاجــة المواطنــن الماســة إلــى الســيولة 
النظــام المصرفــي وتطبيقاتــه، حيــث تعانــي  النظــام المصرفــي وتطبيقاتــه، حيــث تعانــي النقديــة. كمــا يســرد ضعــف  النقديــة. كمــا يســرد ضعــف 
البنــوك الســودانية مــن نقــص شــديد فــي الســيولة ورداءة فــي التطبيقــات البنــوك الســودانية مــن نقــص شــديد فــي الســيولة ورداءة فــي التطبيقــات 

المصرفيــة، مــا جعلهــا غيــر قــادرة علــى تلبيــة احتياجــات المواطنــن.المصرفيــة، مــا جعلهــا غيــر قــادرة علــى تلبيــة احتياجــات المواطنــن.

تجـــارة »الكـاش« ..تجـــارة »الكـاش« ..
 أزمة سيولة وضمير أزمة سيولة وضمير
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اقتصاديــة  أزمــة  حاليًــا  الســودان  يعيــش 
مــا  النقديــة،  الســيولة  ــح 

ُ
ش بســبب  كبيــرة 

أدى إلــى تفشــي تجــارة النقــود )الــكاش( فــي 
توفيــر  عــن  المصــارف  عجــز  إثــر  الأســواق، 
مــا  البنكيــة،  التطبيقــات  ورداءة  الأمــوال، 
المعامــات  إلــى  اللجــوء  إلــى  النــاس  اضطــر 
النقــود. مــن  احتياجاتهــم  لتوفيــر  الربويــة 

الحكومــة  أعلنــت  الماضــي،  ديســمبر  وفــي 
فــي  جنيــه  و)1000(   )500( فئــات  اســتبدال 
محاولــة للســيطرة علــى الاقتصــاد المتدهــور 

التزويــر. ومكافحــة 
المركــزي،  البنــك  عــن  صــادر  منشــور  وفــق 
هــو  الجديــدة  الفئــة  طــرح  مــن  الهــدف  فــإن 
اســتقرار  وتحقيــق  الوطنيــة  العملــة  حمايــة 
فــي ســعر صرفهــا، ومواجهــة الآثــار الســلبية 
النهــب  عمليــات  ســيما  ولا  الدائــرة،  للحــرب 

لمقــار  الســريع«،  »الدعــم  قــوات  التــي نفذتهــا  الواســعة 
فــي  للعملــة  الســودان  مطابــع  وشــركة  الســودان  بنــك 

الخرطــوم.
مــن  مســبوقة  غيــر  ربكــة  فاجــئ 

ُ
الم القــرار  وتســبب 

الفوضــى والاضطرابــات الاقتصاديــة، وشــلل كامــل فــي 
الأســواق والطوابيــر الطويلــة أمــام البنــوك التــي عجــزت 

عــن تلبيــة طلبــات المواطنــن.

فــي  و
ظــل غيــاب الســيولة وانعــدام الثقــة 

فــي النظــام المصرفــي، بــرزت الســوق الســوداء 
كبديــل رئيســي، إذ أصبحــت تجــارة الأوراق 

مُزدهــرًا. ا 
ً
نشــاط القديمــة  النقديــة 

يقــول الطيــب يوســف، وهــو تاجــر بســوق 
مدينة المناقل، »أزمة السيولة النقدية مشكلة 
كبيــرة، وعمليــة البيــع والشــراء أصبحــت أكثــر 

تعقيــدًا بســبب رداءة التطبيقــات البنكيــة«.
وأوضــح يوســف فــي حديثــه لـ«أفــق جديــد«، 
أن »الوضــع يتطلــب تغذيــة البنــوك بالســيولة 
الســلع  شــراء  التجــار  ليســتطيع  النقديــة 

للمواطنــن«. والبضائــع 
مــن جهتــه يقــول أحمــد عبــد الله، وهو تاجر 
عملــة فــي ســوق بورتســودان، لـ«أفــق جديــد«، 
للمواطنــن  النقديــة  الســيولة  توفيــر  فــي  »نجتهــد 
عــن  المصــارف  عجــز  ظــل  فــي  معقولــة  نســبة  مقابــل 

الأمــوال«. توفيــر 
ــا مقابــل 10 ألــف جنيــه. بعــض 

ً
وأضــاف: »أبيــع 50 ألف

النــاس يشــترون وآخــرون يرفضــون بحجــة أن نســبة 
الاســتقطاع كبيــرة«.

مــن جهتــه يقــول المواطــن، عــز الديــن الطيــب: »هنــاك 
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أمــام  الــكاش  تجــار  بنفســي  رأيــت  مشــكلة. 
البنــوك، يبيعــون مبلــغ مليــون جنيــه، مقابــل 
أمــر  وهــذا  الجديــدة،  العملــة  مــن  ألــف   700
غيــر مقبــول علــى الإطــاق«. وأضــاف الطيــب 
فــي حديثــه لـ«أفــق جديــد«، »تضاعفــت رســوم 
هــذا  البنكــي بصــورة مدهشــة. كل  التحويــل 
يقــع فــوق رؤوس المواطنــن الضعفــاء الذيــن 
يتلقــون الإعانــات الماليــة مــن أهلهــم وذويهــم 

الاغتــراب«. دول  فــي 
فــي الأثنــاء تقــول الطالبــة بجامعــة البحــر 
الأحمر، نهى الأمن )25( عامًا، لـ«أفق جديد«، 
»نواجــه صعوبــة كبيــرة فــي الحصــول علــى 

العملــة الجديــدة«.
جنيــه  ألــف   500 مبلــغ  »تلقيــت  وأضافــت، 
لكننــي  المصرفــي،  التطبيــق  والــدي عبــر  مــن 

نقــدًا«. ألــف جنيــه  حصلــت علــى 400 
الحكوميــة  »الرقابــة  بالقــول:  وأضافــت 
غائبــة، ولا بــد مــن حمايتنــا مــن جشــع التجــار 
الذيــن يقتطعــون نســبة كبيــرة مــن الأمــوال«.

بــاده   
ّ
فــإن إبراهيــم،  جبريــل  الماليــة،  وزيــر  ووفــق 

لجــأت لاســتبدال العملــة الورقيــة حــل حزمــة قضايــا، 
»أولهــا جــذب الكتلــة النقديــة إلــى النظام المصرفي حتى 
السياســة  تنفيــذ  فــي  دورهــا  أداء  مــن  البنــوك  تتمكــن 

الحيويــة«. المشــاريع  وتمويــل  الاقتصاديــة 
أن  إعاميــة،  تصريحــات  فــي  إبراهيــم  وأوضــح 
ــا مواجهــة عمليــات تزييــف 

ً
»الخطــوة تســتهدف أيض

الجنيــه الســوداني التــي انتشــرت علــى نطــاق واســع فــي 
 إلــى التصــدي لعمليــات النهــب 

ً
الفتــرة الماضيــة، إضافــة

التــي تمّــت علــى يــد قــوات الدعــم الســريع، ودعــم التحــول 
باتجــاه الرقمنــة«.

أزمة حقيقيةأزمة حقيقية

علــي:  محمــد  هيثــم  الاقتصــادي،  الخبيــر  يقــول 
»هنــاك أزمــة حقيقيــة يعيشــها المواطــن وهــي عــدم توفــر 
الســيولة النقديــة فــي المناطــق الآمنــة المســتقرة وذلــك 
نتيجــة كثيــر مــن الإجــراءات النقديــة التــي اتبعهــا البنك 
المركــزي، ومــن أهــم تلــك الإجــراءات هــي تغييــر العملــة 

لفئتــي الخمســمائة والألــف جنيــه«.
أن  لـ«أفــق جديــد«  فــي حديثــه  علــي  واعتبــر محمــد 
المســألة تعــرض المصــارف الســودانية لمزيــد مــن المخاطــر 
والتهديــدات التــي يصعــب التعامــل معهــا؛ »إذ أصبحت 
ا يقض مضاجع إدارة تلك المصارف 

ً
تمثل هاجسًا مقلق

الســودانية، ويعــوق الجهــود المبذولــة لضمان 
واســتنباط  المصرفــي  النشــاط  اســتمرارية 
تؤثــر  بــدأت  التــي  للأزمــة  مناســبة  حلــول 
خاصــة  الســوداني،  الاقتصــاد  مجمــل  علــى 
هبــت وسُــرقت 

ُ
ن أن كثيــر مــن هــذه المصــارف 

وكردفــان  بالعاصمــة  فروعهــا  مــن  كثيــر 
تقديــري  »فــي  وتابــع:  وســنار«.  والجزيــرة 
لا بــد مــن تزويــد المصــارف المحليــة بالعملــة 
الجديــدة حتــى يســاعدها علــى التعامــل مــع 
نشــاط  تعــوق  التــي  الخانقــة  الســيولة  أزمــة 
هــذه المصــارف فــي الوقــت الراهــن، مــا يمكنهــا 
للعمــاء  التزاماتهــا  مــن  جــزء  مواجهــة  مــن 
والمودعــن، ويعينهــا علــى تغطيــة جــزء مــن 
الســحب  طلبــات  وتلبيــة  التشــغيل،  تكاليــف 
الصغــار  العمــاء  بهــا  يتقــدم  التــي  العاجلــة 

خــاص«. بوجــه  والمودعــن 
الحاليــة  »الأزمــة  فــإن  علــي  لمحمــد  وطبقــا 
النقــدي  التبــادل  عمليــات  انتشــار  إلــى  أدت 
مهلــة  أثنــاء  والجديــدة  القديمــة  العملــة  بــن 
التبديــل. كذلــك تبــادل بــن المبالــغ النقديــة وبــن المبالــغ 
المصرفيــة، حيــث  بالحســابات  الموجــودة  الإلكترونيــة 
يقوم البعض في الســوق بتحصيل أرباح غير شــرعية 

مــن خــال الخصــم مــن المبالــغ المتبادلــة«.
ثــوب  لبســت 

ُ
أ وإن  المعامــات،  »هــذه  وأضــاف: 

ربــا  فــي حقيقتهــا  أنهــا  إلا  الخدمــات،  أو  التســهيات 
صريــح، لأن الخصــم يتــم دون وجــود ســلعة أو خدمــة 
النــاس وتاعــب  اســتغال لحاجــة  مبــررة، وإنمــا هــو 
الســوق  ظهــور  شــجعت  الظاهــرة  هــذه  بأموالهــم. 
الســوداء، حيــث اختلــط المــال الحــال بالحــرام، وأصبــح 
 لتحقيــق المكاســب. الربــا 

ً
الربــح غيــر المشــروع ســبيا

النــاس،  معانــاة  مــن  ويزيــد  الشــرائية  القــوة  يضعــف 
وعــدم  النقديــة  الســيولة  شــح  ظــل  فــي  خصوصًــا 

العملــة«. اســتقرار 

خسائر كبيرةخسائر كبيرة

وتسببت الحرب التي اندلعت منتصف أبريل 2023، 
فــي إغــاق 12 مــن أصــل 18 فرعًــا لبنــك الســودان المركــزي 
فــي ولايــات البــاد البالــغ عددهــا )18( ولايــة، ممــا حــرم 
البنــك مــن معرفــة أوضــاع العملــة مــن أجــل اســتبدالها 
أو ســحبها وضــخ فئــات جديــدة، مــع صعوبــة نقلهــا 
إلــى الولايــات بســبب الأوضــاع الأمنيــة وإغــاق الطــرق.

الجهــاز  يتألــف  المركــزي،  البنــك  لبيانــات  ــا 
ً
وطبق
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المصرفــي فــي البــاد مــن 38 مصرفــا )16 ســودانيا 
ــا( لديهــا 833 فرعــا و77 نافــذة و73 

ً
و22 مُختلط

الخرطــوم  ولايــة  مــدن  وتضــم  للتوكيــل،  مكتبــا 
الثــاث )435( فرعــا تمثــل %49 مــن عــدد الفــروع 

الســودان. فــي 
وكشــف تقرير ســابق لبنك الســودان المركزي 
فــي  المصــارف  فــروع  مــن   70% توقــف  عــن 
المناطــق التــي تشــهد مواجهــات عســكرية أو 
متوتــرة أمنيًــا، وبعــد عــام ونصــف العــام مــن 
انــدلاع الحــرب تــزاول حاليــا نحــو )427( فرعًــا 
فــي الولايــات الآمنــة أعمالهــا، أي نصــف العــدد 

الكلــي للمصــارف.
العزيــز  عبــد  الاقتصــادي،  الخبيــر  ويقــول 
الزبيــر: »تجــارة النقــود مصيبــة كُبــرى تقــود 

جميــع  مــن  الأســعار  فــي  وارتفــاع  مالــي  فســاد  إلــى 
بالمواصــات  المتعلقــة  والخدميــة  المعيشــية  النواحــي 
والتحويــات  والاتصــالات  الخدميــة  والمشــتريات 

الماليــة«.
»أفــق  معــه  أجرتهــا  مقابلــة  خــال  الزبيــر  ويضيــف 
جديد« لاســتعراض وجهة نظره حول المســألة: »عملية 
الكســر الربــوي تزيــد مــن احتقــان المعامــات الماليــة التــي 
ســتقود التعامــات التجاريــة إلــى انهيــار كُلــي يُســهم 
فــي تقليــص عجلــة الإنتــاج الاقتصــادي«. وتابــع: »لذلــك 
الفســاد  لمكافحــة  الصارمــة  القوانــن  تفعيــل  غيــر  مــن 
لتكــون  الرصينــة  الوطــن  لمؤسســات  العنــان  وإطــاق 

هنــاك معالجــة مُجديــة«.
خليــل:  أحمــد  الاقتصــادي،  المحلــل  يقــول  ذلــك  إلــى 
الســودانية  الأســواق  فــي  الــكاش  نــدرة  يخــص  »فيمــا 
اتخذتهــا  خاطئــة  ارتجاليــة  لقــرارات  نتيجــة  وهــو 
وتجفيــف  الســريع  الدعــم  قــوات  لمحاربــة  الحكومــة 

الجهــاز  إلــى  وإعادتهــا  النقديــة  الســيولة 
المصرفــي«.

لـ«أفــق جديــد«:  فــي حديثــه  وأضــاف خليــل 
إلــى  يحتــاج  لكنــه  جيّــد،  عــام  بشــكل  »القــرار 
بنيــة تحتيــة جيــدة وتوعيــة المواطنــن وتمديــد 
الفتــرة الزمنيــة الطويلــة، ومنــذ صــدور القــرار؛ 
الإنترنــت  فــي شــبكة  هنــاك مشــكلة وضعــف 
البنكيــة  التطبيقــات  عليهــا  تعتمــد  التــي 
بــن  مخالصــة  وجــود  وعــدم  والمصرفيــة، 
فــي  المواطنــن  تكــدس  إلــى  أدى  مــا  البنــوك 
الخرطــوم  بنــك  أمــام  العملــة  تغييــر  طوابيــر 
تمتلــك  التــي  البنــوك  أكبــر  مــن  باعتبــاره 
تطبيــق  يتربــع  فيمــا  إلكترونيــة،  خدمــات 

التطبيقــات«. صــدارة  فــي  »بنــكك« 
وتابــع: »هــذا الوضــع أدى إلــى وجــود مســتهلك يريــد 
توفيــر احتياجاتــه الحياتيــة، مــع الشــح فــي المعــروض 
مــن النقــود، بالتالــي أســفر عــن ظهــور تجــارة الــكاش 
بنســبة خصــم تصــل إلــى نســبة %25، وهــذا ضــرر علــى 

المواطــن«.
لحمايــة  الســودانية  الجمعيــة  كانــت  »إذا  وزاد: 
مســتهلك تعمــل بشــكل جيــد، مــن المفتــرض أن تقاضــي 
المصــارف والحكومــة التــي اســتلمت الامــوال ولــم تردهــا 
إلــى المواطنــن وكثيــر مــن هــؤلاء لا يتعاملــون مــع هــذه 

التطبيقــات«.
فــي  تتوســع  أن  الحكومــة  »علــى   :

ً
قائــا ومضــى 

الأمــوال  ضــخ  وتســهيل  المصرفيــة  الخدمــات  توفيــر 
إلــى المواطنــن. الحكومــة تحــارب المواطــن فــي أي مــكان 
إلــى زيــادة  مــا أدى  ــا، 

ً
الســريع يحاربهــم أيض والدعــم 

المعانــاة، فهــذا الإجــراء اقتصاديًــا صحيــح، لكــن عمليــة 
تطبيقــه هنــاك خلــل كبيــر وضعف في معالجة الخطأ«.
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في المئة من 
فروع المصارف 
في المناطق 
المتوترة أمنيًا

يكشف تقرير 
سابق للمركزي 

عن توقف



ئ
وار

ط
ف 

غر

 • شحنات المساعدات 
الدولية تواجه عقبات كبيرة 

وتأخيرات في الموانئ 
التي تسيطر عليها القوات 

المسلحة السودانية. 
تُستهدف المساعدات 

ويتم نهبها من قبل قوات 
الدعم السريع والميليشيات 

التابعة لها، مما يحرم 
المستفيدين المقصودين 

من الحصول عليها.

 • المجتمعات المحلية في 
السودان تكاتفت لتشكيل 

غرف الطوارئ وشبكات 
المساعدة المتبادلة، ما يبرز 
قدرة المجتمع المدني على 

التعامل مع الأزمات. هذه 
الجهود تعتمد على التمويل 

المباشر من المواطنين 
السودانيين ومغتربي 

الشتات، مما يزيد من كفاءة 
توزيع المساعدات.

 • غرف الطوارئ والتكايا 
تمثل نموذجاً مختلفاً 

لتوزيع المساعدات، حيث 
تعتمد على التعاون 
المجتمعي بدلاً من 
النماذج التقليدية 

الهرمية. التجربة 
السودانية تُظهر إمكانية 

التماسك الاجتماعي 
والتعاون في حماية ودعم 
المجتمع خلال فترات النزاع.

في نقاط

مباشر

التقرير يناقش الأزمة الإنسانية الكبيرة في السودان جراء الصراع التقرير يناقش الأزمة الإنسانية الكبيرة في السودان جراء الصراع 
الأمــن  انعــدام  شــخص  مليــون  الأمــن   انعــدام  شــخص  مليــون   2525 مــن  أكثــر  يواجــه  حيــث  مــن المســتمر،  أكثــر  يواجــه  حيــث  المســتمر، 
الغذائــي. يشــير التقريــر إلــى الــدور الكبيــر الــذي تلعبــه المجتمعــات الغذائــي. يشــير التقريــر إلــى الــدور الكبيــر الــذي تلعبــه المجتمعــات 
المحلية في تشــكيل شــبكات مســاعدة متبادلة، تســمى غرف الطوارئ، المحلية في تشــكيل شــبكات مســاعدة متبادلة، تســمى غرف الطوارئ، 
شــحنات  اســتهداف  أو  تأخــر  ظــل  فــي  الحيويــة  الإمــدادات  شــحنات لتوزيــع  اســتهداف  أو  تأخــر  ظــل  فــي  الحيويــة  الإمــدادات  لتوزيــع 
الرعايــة  الغــذاء،  الدوليــة. يعمــل المتطوعــون علــى تقديــم  الرعايــة المســاعدات  الغــذاء،  الدوليــة. يعمــل المتطوعــون علــى تقديــم  المســاعدات 

الطبيــة، والمســاعدة النفســية للســكان المتضرريــن.الطبيــة، والمســاعدة النفســية للســكان المتضرريــن.

نماذج بديلة..نماذج بديلة..

كيف ألهمت التكايا مزودي الغوث كيف ألهمت التكايا مزودي الغوث 
ومنظمات توزيع المساعدات؟ومنظمات توزيع المساعدات؟
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علــى مــدى العامــن الماضيــن، لفتــت منظمــات 
الصحــة  المتحــدة     ومنظمــة  مثــل   الأمــم  دوليــة 
جماعــات  مــن  العديــد  إلــى  بالإضافــة  العالميــة   
الدفــاع عــن حقــوق الإنســان الانتبــاه إلــى الوضــع 
الإنســاني الكارثــي فــي الســودان. الأرقــام   مذهلة؛ 
شــخص  مليــون   25 مــن  أكثــر  يواجــه  حيــث  
انعــدام الأمــن الغذائــي، فيمــا نــزح 10 ملايــن 
شــخص، ويعانــي أكثــر مــن 600 ألــف شــخص 

مــن مســتويات كارثيــة مــن الجــوع. 
 يمكــن إرجــاع الأزمــة فــي الغالــب إلــى   الحــرب 
عــام  أوائــل  فــي  بــدأت  التــي  المســتمرة    الأهليــة 
دخــول  أمــام  كبيــرة  عقبــات  وخلفــت   ،2023

شــحنات  تواجــه  وتوزيعهــا.  الدوليــة  المســاعدات 
المســاعدات تأخيــرات تعســفية وغيــر محــددة فــي الموانــئ 
التــي تســيطر عليهــا القــوات المســلحة الســودانية. عندمــا 
البــلاد، غالبــا مــا يتــم  إلــى  تدخــل شــحنات المســاعدات 
اســتهدافها واختطافهــا ونهبهــا مــن قبــل قــوات الدعــم 
لا  أخــرى،  بعبــارة  لهــا.  التابعــة  والميليشــيات  الســريع 
تصــل المســاعدات الدوليــة إلــى المســتفيدين المقصوديــن. 
ومــع   الجهــود   الأخيــرة التــي بذلتهــا إدارة ترامــب لإغــلاق 
أن  المرجــح  مــن  الدوليــة،  للتنميــة  الأمريكيــة  الوكالــة 

الوضــع ســوءاً.  يــزداد 
و علــى الرغــم مــن هــذه العقبــات، تكاتفــت المجتمعــات 
شــبكات مســاعدة  لتشــكيل  معــا  الســودان  فــي  المحليــة 
متبادلــة قائمــة علــى المتطوعــن، تســمى غــرف الطــوارئ، 
الســكان  علــى  الحيويــة  والمــوارد  الإمــدادات  لتوزيــع 
المجتمعيــة  المطابــخ  ذلــك  الأمثلــة علــى  الضعفــاء. ومــن 
بالجــوع  خــاص  بشــكل  المتأثــرة  المناطــق  فــي  والتكايــا 
الشــديد وكذلــك العيــادات الطبيــة أو   المراكــز   التــي تســاعد 

النســاء علــى التعامــل مــع العنــف الجنســي. 
بالفاعليــة  متزايــد  بشــكل  الاعتــراف  و تــم 
حيــث   تبحــث  الحــرب،  بيئــات  فــي  المدنيــة 
إمكانيــة  كيفيــة  فــي  الأكاديميــة  الدراســات   
لمســاعدة  والتعــاون  الاجتماعــي  التماســك 
حولهــم. ومــن  أنفســهم  حمايــة  علــى  النــاس 

لمــا  مثــالا  والتكايــا  الغــرف  هــذه  وتقــدم 
يمكــن أن يبــدو عليــه نمــوذج مختلــف لتوزيــع 

المســاعدات.
و تعطــي نمــاذج المســاعدات الحالية   الأولوية 
للبنيــة التحتيــة مــن أعلــى إلــى أســفل. تســاهم 
الــدول الفرديــة بالأمــوال أو تجمعهــا المنظمــات 
مــن  المتحــدة-  الأمــم  الأول  المقــام  -فــي  الدوليــة 
خــلال نــداءات جماهيريــة، والتــي تتعــاون بعــد ذلــك مــع 
المنظمــات الدوليــة الكبيــرة وأحيانــا منظمــات المجتمــع 

المدنــي الأصغــر لتقديــم المســاعدات وســط الصــراع.
وبصفتهــا جهــة فاعلــة محايــدة يفتــرض أنهــا يمكــن 
للفصائــل المتحاربــة   أن تســمح   لهيئــات الأمــم المتحــدة 
الرغــم  علــى  إنســانية  ممــرات  عبــر  الإمــدادات  بإيصــال 
مــن أنــه لا يــزال مــن الممكــن تقييــد وصــول المســاعدات إلــى 

المناطــق التــي يســيطر عليهــا المعارضــون. 
 كان هــذا هــو الحــال مــن قبــل فــي ســوريا، حيــث   منعــت   
الأمــم  وكالات  الأســد  بشــار  الســابق  الرئيــس  حكومــة 
التــي  المناطــق  إلــى  المســاعدات  إيصــال  مــن  المتحــدة 
تســيطر عليهــا المعارضــة. تطلــب هــذا الوضــع تطويــر 
مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة فــي عــام 2014   آليــة 
خاصــة عبــر الحــدود   للســماح بدخــول المســاعدات إلــى 
إدلــب. ونشــأت مشــكلة مماثلــة فــي الســودان حيــث   منعــت   
القــوات المســلحة الســودانية وكالات الأمــم المتحــدة مــن 
عليهــا  تســيطر  التــي  دارفــور  إلــى  المســاعدات  إيصــال 
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الهائــل  التحــدي  أن  الســريع. كمــا  الدعــم  قــوات 
المتمثــل فــي نقــل المســاعدات إلــى غــزة منــذ بدايــة 
جيــدا  ،  وحمــاس   موثــق  إســرائيل  بــن  الحــرب 
الإســرائيلية  العراقيــل والتأخيــرات  أدت  حيــث 
إلــى وضــع إنســاني كارثــي للفلســطينين علــى 

مــدار 16 شــهرا مــن القتــال. 
 كمــا أن إمكانيــة تحويــل المســاعدات مرتفعــة. 
فــي  الأســد  نظــام  قــام  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
شــبكات  إلــى  المســاعدات  بتحويــل  ســوريا 
المحســوبية المختلفــة بــدلا مــن الســماح بتدفــق 
المســتضعفن. الســكان  إلــى  للوصــول  المــوارد 

تــم  أنــه   2022 عــام  صــدر  ويتحــدث   تقريــر   
تحويــل مــا بــن 40 فــي المائــة و 60 فــي المائــة مــن 
جميــع المســاعدات لصالــح أجهــزة اســتخبارات 
الأسد وقواته المسلحة كمستفيدين أساسين. 

الســودان،   وفــي 
القــوات  اســتخدمت 
الســودانية  المســلحة 
المســاعدات  هيئــة 
وهــي  الإنســانية، 
مــن  قاســية  مؤسســة 
الديكتاتــور  أيــام 
الســابق عمــر البشــير، 
شــحنات    لمصــادرة 
وتوزيــع  المســاعدات   
علــى  البضائــع 
المحســوبية  شــبكات 

بهــا. الخاصــة 
وفــي الوقــت نفســه، 
لا  النهــب،  أصبــح 
ســيما مــن قبــل قــوات 

أكثــر  الســريع،  الدعــم 
متزايــد. بشــكل  يائســة  ظــروف  وســط  انتشــارا 

وبعــد أشــهر مــن انــدلاع الحــرب انتشــرت تقاريــر تفيــد 
بأن مقاتلي قوات الدعم الســريع   نهبوا   قافلة مســاعدات 
تابعــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة علــى الرغــم مــن 

نفــي مســؤولي الأمــم المتحــدة فــي البدايــة.
الدعــم  قــوات  مقاتلــو  اتهــم  الأخيــرة،  الآونــة  وفــي 
الســريع أيضــا بنهــب أكثــر مــن   7,000 طــن مــن شــحنات 
المــواد الغذائيــة   مــن برنامــج الأغذيــة العالمــي المتجهــة إلى 
ولايــة شــمال دارفــور. وبــدلا مــن ذلــك، أعيــد تخصيــص 
البضائــع لمدينــة نيــالا التــي تســيطر عليهــا قــوات الدعــم 

الســريع. 
المســاعدة  شــبكات  تعمــل  ذلــك،  مــن  النقيــض   وعلــى 
مــن  تطوعــي  أســاس  علــى  الســودان  فــي  المتبادلــة 

المحليــة. المجتمعــات 

وقبــل انــدلاع الحــرب، عملــت العديــد مــن هــذه 
نفــوذ  ذات  مقاومــة،  كلجــان  أيضــا  الشــبكات 
فــي الأحيــاء، حيــث احتشــدت ضــد البشــير فــي 
أواخــر العــام 2018 ومــرة   أخــرى ضــد   مهندســي 
وعندمــا   .2021 العــام  فــي  العســكري  الانقــلاب 
لجــان  أعــادت    مــا  الحــرب،   ســرعان  بــدأت 
المقاومــة تســميتها إلــى غــرف الطــوارئ لتلبيــة 

المحليــة.  الاحتياجــات 
 كمــا أن جهودهــا لجمــع التبرعــات تخــرج عن 
النمــوذج التقليــدي المتمثــل فــي الاعتمــاد فقــط 
علــى أفــراد البلــدان أو المنظمــات الدوليــة. بــدلا 
مــن ذلــك، يســاهم فــي التمويــل فــي المقــام الأول 
ومغتربــي  أنفســهم  الســودانيون  المواطنــون 
معنــي  فــرد  أي  أن  مــن  الرغــم  علــى  الشــتات، 

يمكنــه   التبــرع مباشــرة  .
هــذا  ويســمح 
المباشــر  التدفــق 
بتدفــق  للتمويــل 
بشــكل  المســاعدات 
مــن  كفــاءة  أكثــر 
التقليديــة،  النمــاذج 
المتبــرع  الــدولار  كــون 
يفيــد  دولار  هــو  بــه 
علــى  مــا  شــخصا 
بشــكل  الأرض 

 . شــر مبا
و مــن المهــم الإشــارة 
مجموعــات  أن  إلــى 
المحليــة  الإغاثــة 
بالضــرورة  ليســت 
نوعهــا  مــن  فريــدة 
فقــد  الســودان،  فــي 
خلــف النــزاع فــي كولومبيــا الــذي شــاركت فيــه جماعــات 
مســلحة متعــددة، واســتمر   لعقــود ، مــا لا يقــل عــن 260 
ألــف قتيــل، أكثــر مــن 80 فــي المائــة منهــم مــن المدنيــن.

وتمكنــت بعــض المجموعــات الشــعبية مــن التفــاوض 
مــع جيــش التحريــر الوطنــي والقــوات المســلحة الثوريــة 
العســكرية  شــبه  الجماعــات  مــن  وغيرهــا  الكولومبيــة 
مــن   العنــف    ومجتمعاتهــا  نفســها    اليمينيــة   لحمايــة 

والابتــزاز.  والاختطــاف 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بقلم   كيلسي نورمان  ، زميلة الشرق الأوسط ومديرة بقلم   كيلسي نورمان  ، زميلة الشرق الأوسط ومديرة 
برنامج حقوق المرأة وحقوق الإنسان واللاجئن في برنامج حقوق المرأة وحقوق الإنسان واللاجئن في 
معهد بيكر بجامعة رايس،   وصلاح بن حمو  ، باحث معهد بيكر بجامعة رايس،   وصلاح بن حمو  ، باحث 
مشارك في مرحلة ما بعد الدكتوراه في معهد بيكر مشارك في مرحلة ما بعد الدكتوراه في معهد بيكر 
للسياسة العامة بجامعة رايسللسياسة العامة بجامعة رايس
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 • جهود المجتمع المحلي 
في تقديم المساعدة: 

المواطنون العاديون 
نظموا أنفسهم لإنشاء 

غرف طوارئ تقدم الغذاء 
والحماية والمساعدة 
الطبية. هذه الجهود 
الشعبية أصبحت جهاز 

الإغاثة المركزي في 
السودان، مع تقليص دور 

الوكالات الكبرى وبروز 

 • تحديات منظمات الإغاثة 
الدولية: منظمات الإغاثة 

الدولية تواجه صعوبات 
كبيرة في تقديم المساعدة 

بسبب القتال الدائر. الكثير 
من المنظمات محصورة في 

مخيمات اللاجئين بالبلدان 
المجاورة أو في بورتسودان، 

مما يحد من قدرتها على 
الوصول إلى المناطق 

المتضررة.

 • أهمية الاستجابة 
المجتمعية في الأزمات: 

غرف الطوارئ المجتمعية 
تُظهر قدرة المجتمعات 

المحلية على التكيف 
والاستجابة للأزمات بطريقة 

فعالة. هذه التجربة قد 
تكون نموذجاً لتوزيع 

المساعدات الإنسانية 
بطرق جديدة تعتمد على 

المبادرات المحلية.

معالم

عن قرب

التقريــر يناقــش الأزمــة الإنســانية الحــادة فــي الســودان والتفاعــل التقريــر يناقــش الأزمــة الإنســانية الحــادة فــي الســودان والتفاعــل 
الملهــم للمجتمــع المدنــي لمواجهــة هــذه الأزمــة. يشــير التقريــر إلــى أن الملهــم للمجتمــع المدنــي لمواجهــة هــذه الأزمــة. يشــير التقريــر إلــى أن 
أكثــر مــن أكثــر مــن 600600 غرفــة طــوارئ محليــة تعمــل حاليــا فــي الســودان لتقديــم  غرفــة طــوارئ محليــة تعمــل حاليــا فــي الســودان لتقديــم 
المســاعدة فــي ظــل تراجــع دور الحكومــة ومنظمــات الإغاثــة الدوليــة. المســاعدة فــي ظــل تراجــع دور الحكومــة ومنظمــات الإغاثــة الدوليــة. 
ســهم بشــكل كبيــر فــي تقديــم الغــذاء، الحمايــة، والإغاثــة 

ُ
ســهم بشــكل كبيــر فــي تقديــم الغــذاء، الحمايــة، والإغاثــة هــذه الغــرف ت
ُ
هــذه الغــرف ت

الطبيــة للمواطنــن المتضرريــن مــن الحــرب والنــزاع.الطبيــة للمواطنــن المتضرريــن مــن الحــرب والنــزاع.

غرف طوارئ مثيرة غرف طوارئ مثيرة 
للإلهام والاهتمامللإلهام والاهتمام
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 فــي الراهــن الكونــي يمكــن تصنيــف الســودان 
فــي  إنســانية    أزمــة  موطنــا   لأســوأ  بوصفــه 
تشــجيعا.  الأكثــر  الاســتجابة  وبــاد  العالــم، 
توقفــت حكومــة الدولــة الواقعــة فــي شــمال شــرق 
أفريقيــا عــن العمــل وهــي أول ضحيــة لنــزاع بــن 
جنــرالات متنافســن دمــرت حربهــم الاقتصــاد 
عــرض  ممــا  أراضيهــم  مــن  المزارعــن  وطــردت 
نصف الســكان البالغ عددهم 50 مليون نســمة 
دمــرت  التــي  المعــارك  نفــس  المجاعــة  .    لخطــر 
الســودان جعلــت الأمــر خطيــرا للغايــة لدرجــة 
أن منظمــات الإغاثــة الدوليــة لا تســتطيع إدراك 

عمليــات الإنقــاذ الازمــة.   لذلــك قــام الشــعب بــدلا عنهــم 
بالمهمــة.

 فــي جميــع أنحــاء الســودان، نظــم المواطنــون العاديــون 
وإنقــاذ  الغربــاء،  وإيــواء  جيرانهــم،  لإطعــام  أنفســهم 
أصيبــوا بصدمــة  الذيــن  الأطفــال  ومســاعدة  الجرحــى، 
مــن  أكثــر  الآن  يعمــل  حولهــم.  مــن  يحــدث  مــا  بســبب 
باســم   غــرف  يعــرف  منبثــق،  مجتمعــي  مركــز   600
الاســتجابة للطــوارئ  ، وهــو جهــد شــعبي أصبــح جهــاز 
علــى  المجتمعيــة  المؤسســة  وتعمــل  المركــزي.  الإغاثــة 
فــي  لتمثــل موجــة متغيــرة  الماســة  تلبيــة الاحتياجــات 
طريقــة توزيــع المســاعدات الإنســانية، مــع تقليــص أدوار 
الــوكالات الكبــرى وبــروز جديــد للمجموعــات المحليــة. 

غــرف  فــي  العامــات  إحــدى  أحمــد،  حنــن  وتقــول 
الاســتجابة:  «نحن نســاعد شــعبنا«. وتسترســل: »نعمل 
الحمايــة.  لتوفيــر  الطعــام.  لإحضــار  لإنقاذهــم.  علــى 
لدينــا غــرف اســتجابة للنســاء ومراكــز عــاج الصدمــات. 
لدينــا أطفــال فــي التعليــم البديــل والمــدارس. لدينــا الكثير 

مــن الأشــياء«. 
 وبدأت غرف الطوارئ في العمل عقابيل اندلاع القتال 

المتصاعــد    إثــر   التنافــس   ،2023 أبريــل   15 فــي 
الســودانية وزعيــم  المســلحة  القــوات  قائــد  بــن 
شــاملة.  حــرب  إلــى  معهــا  متحالفــة  ميليشــيا 
الخرطــوم،  أنحــاء  فــي  القذائــف  انفجــار  ومــع 
الطــاب  زماءهــا  حنــن  حشــدت  العاصمــة، 
أولا لإخــاء جامعتهــم. وفــي اليــوم التالــي، تــم 
فــرز لتصنيــف أي مــن الجرحــى  إنشــاء مركــز 
ذلــك  بعــد  المستشــفيات.  إلــى  بنقلــه  أجــدر 
انخرطــوا فــي تشــكيل تكيــة، ثــم ابتــدروا مهــام 
تقديــم المشــورة لضحايــا الاعتــداء الجنســي.  

 كان تنظيــم مماثــل يحــدث فــي أحيــاء أخــرى، 
فــي كثيــر مــن الحــالات بقيــادة أشــخاص كانــوا نشــطن 
فــي الحركــة الشــعبية التــي نجحــت قبــل أربــع ســنوات في 
الســودان  التــي حكمــت  العســكرية  الإطاحــة بالحكومــة 

لعقــود.
الجنوبيــة  الحــدود  علــى  كردفــان،  غــرب  ولايــة  وفــي 
الزراعــة.  وزارة  فــي  يعمــل  المقــدم  صــاح  كان  للبــاد، 
شــلل  هنــاك  »كان  الحــرب.   يقــول:  مــع  وظيفتــه  اختفــت 
لــم يكــن هنــاك نــوع مــن الديوانيــة الحكوميــة أو  تــام«. 
المرافــق الصحيــة. الآن، يســاعد المقــدم، البالــغ مــن العمــر 

الطوعيــة. الأعمــال  فــي  عامــا،   35
لكــن  المســاعدة.  الدوليــة  الإغاثــة  منظمــات  و تحــاول 
والمنظمــات  المتحــدة  للأمــم  التابعــة  المألوفــة  الــوكالات 
الخاصــة علــى حــد ســواء، تجــد نفســها مهمشــة بســبب 
القتــال. ويقتصــر عمــل بعضهــم فــي مخيمــات الاجئــن 
فــي   البلــدان المجــاورة مثــل تشــاد  . وهنــاك كثيــرون آخرون 
علــى  المطلــة  المدينــة  بورتســودان،  فــي  محصــورون 
البحــر الأحمــر التــي تعمــل منهــا الحكومــة المركزيــة، لأن 
الخرطــوم لا تــزال منطقــة حــرب. أفضــل مــا يمكــن إدارتــه 

هــو دعــم غــرف الطــوارئ المحليــة.
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600
  غرفة طوارئ  

للاستجابة للأزمة

في السودان 
تعمل الآن أكثر من



ئ
وار

ط
ف 

غر

 • تعليق شحنات تزيد 
على 005 ألف طن متري 
من الأغذية بقيمة 043 

مليون دولار بسبب تجميد 
المساعدات، مما يضع برامج 

المساعدات الغذائية في 
حالة من عدم اليقين. 

توقف المساعدات الطارئة 
في السودان وغزة، مما 

يفاقم أزمات الجوع 
القائمة.

 • إغلاق الوكالة أدى 
إلى تعطيل شبكة 

أنظمة الإنذار المبكر 
من المجاعة، والتي 

كانت تقدم رؤى 
سريعة وموثوقة 

لمنع أزمات الجوع. 
دون هذه الشبكة، 

تظل الاستجابة 
العالمية للجوع دون 

إرشادات حيوية.

 • التوقف المفاجئ 
للمساعدات الإنسانية 

والصحية يؤدي إلى كارثة 
إنسانية تؤثر على ملايين 
الأشخاص الأكثر ضعفاً في 

العالم. عدداً لا يحصى 
من اللاجئين والمشردين 

والأشخاص المحتاجين 
للعلاج الطبي باتوا في 
خطر بسبب التوقف عن 

الرعاية.

أساسي

جوهري

التقريــر يناقــش تأثيــر تجميــد المســاعدات الخارجيــة الأميركية على التقريــر يناقــش تأثيــر تجميــد المســاعدات الخارجيــة الأميركية على 
جهــود الإغاثــة العالميــة، مشــيراً إلــى تعليــق شــحنات غذائيــة هامــة جهــود الإغاثــة العالميــة، مشــيراً إلــى تعليــق شــحنات غذائيــة هامــة 
وانتظــار منظمــات الإغاثــة لتصريــح مــن وزارة الخارجيــة الأميركيــة. وانتظــار منظمــات الإغاثــة لتصريــح مــن وزارة الخارجيــة الأميركيــة. 
يشــير التقريــر إلــى الأثــر الســلبي لإغــاق الوكالــة الأميركيــة للتنميــة يشــير التقريــر إلــى الأثــر الســلبي لإغــاق الوكالــة الأميركيــة للتنميــة 
الدوليــة علــى شــبكة أنظمــة الإنــذار المبكــر مــن المجاعــة، ممــا يعطــل الدوليــة علــى شــبكة أنظمــة الإنــذار المبكــر مــن المجاعــة، ممــا يعطــل 

البيانــات الازمــة لمنــع أزمــات الجــوع.البيانــات الازمــة لمنــع أزمــات الجــوع.

هل يعطل توقف المساعدات هل يعطل توقف المساعدات 
الأميركية جهود الغوث العالمية؟الأميركية جهود الغوث العالمية؟
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للمســاعدات  ترامــب  إدارة  تجميــد  يؤثــر 
مــن  الإغاثــة  جهــود  علــى  بشــدة  الخارجيــة 
المجاعــة العالميــة، بحســب تقريــر لوكالة رويترز.

ويعــد تجميــد المســاعدات، الــذي بــدأ فــي 20 
ا مــن مراجعــة مدتهــا  يناير/كانــون الثانــي، جــزء
ممــا  الأميركيــة،  المســاعدات  لبرامــج  يومــا   90
يتــرك برامــج المســاعدات الغذائيــة الحيويــة فــي 

حالــة مــن عــدم اليقــن.
وقــد أدى هــذا التعليــق إلــى توقــف شــحنات 
ألــف طــن متــري مــن الأغذيــة،  تزيــد علــى 500 
تنتظــر  حــن  فــي  دولار،  مليــون   340 بقيمــة 
تصريــح  علــى  الحصــول  الإغاثــة  منظمــات 

مــن وزارة الخارجيــة الأميركيــة. كمــا تأثــرت المســاعدات 
المطابــخ  عــن   

ً
فضــا وغــزة،  الســودان  فــي  الطارئــة 

الســودان. فــي  المجتمعيــة 
الأميركيــة  الوكالــة  إغــاق  بســبب  الوضــع  ويتفاقــم 
الأساســية  المســاعدات  وكالــة  وهــي  الدوليــة،  للتنميــة 

الأميركيــة. للحكومــة 
وتــم إغــاق شــبكة أنظمــة الإنــذار المبكــر مــن المجاعــة 
التــي تتتبــع انعــدام الأمــن الغذائــي علــى مســتوى العالــم، 
ممــا أدى إلــى تعطيــل البيانــات الرئيســية الازمــة لمنــع 

أزمــات الجــوع والاســتجابة لهــا.
وتشــكل خســارة شــبكة الإنــذار المبكــر بالمجاعــة ضــرراً 
مــن  موثوقيــة  وأكثــر  أســرع  رؤى  تقــدم  لأنهــا  بالغــا 
الــوكالات الأخــرى، مثــل مركــز التنبــؤ بالمجاعــة الدولــي 
المدعــوم مــن الأمــم المتحــدة. وبدونهــا، تظــل الاســتجابة 

إرشــادات حيويــة. للجــوع دون  العالميــة 
وبما أن الولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات 
العالميــة،  المســاهمات  مــن  تقــدم 38%  الإنســانية، حيــث 

فــإن توقــف المســاعدات يزيــد مــن الضغــوط علــى 
فــي  الحــاد  النقــص  لمكافحــة  المبذولــة  الجهــود 

الغــذاء.
الجــوع  أزمــات  بتفاقــم  التجميــد  ويهــدد 
حيــث  الســودان،  مثــل  دول  فــي  القائمــة 
الغذائيــة  الإمــدادات  صاحيــة  تنتهــي  قــد 

. يع ز لتو ا ف  ســتئنا ا قبل 
المســاعدات  تجميــد  علــى  وو ردا  ذلــك،  إلــى 
المفاجــئ  والتفكيــك  الأمريكيــة  الخارجيــة 
للبنيــة التحتيــة الأساســية لنظــام المســاعدات 
الإنســانية، أصــدرت منظمــة أطبــاء بــا حــدود 
بيانــا بصفتهــا منظمــة طبيــة إنســانية تعمــل 
نفســها  الأزمــات  مناطــق  مــن  العديــد  فــي 
والمنظمــات  الدوليــة  للتنميــة  الأمريكيــة  الوكالــة  مثــل 
الشــريكة لهــا، مؤكــدة أن التوقــف المفاجــئ فــي المســاعدات 
للمكونــات  الســريع  والتفكيــك  والصحيــة  الإنســانية 
تدعمهــا  التــي  الإنســانية  المســاعدات  لنظــام  الحيويــة 
حكومــة الولايــات المتحــدة ســيؤدي إلــى كارثــة إنســانية 
لا يمكــن تخفيفهــا تؤثــر علــى مايــن الأشــخاص الأكثــر 

العالــم.  فــي  ضعفــا 
وأشــارت المنظمــة العالميــة إلــى أن عــدداً لا يحصــى   مــن 
المهدديــن  والأطفــال  المشــردين  ،  مــن  وغيرهــم  الاجئــن 
عــاج  إلــى  يحتاجــون  الذيــن  والأشــخاص    بالماريــا  ، 
اليــوم  باتــوا  البشــرية   والســل  ،  المناعــة    نقــص    فيــروس 
تحــث  أن  قبــل  الرعايــة،  عــن  التوقــف  بســبب  فــي خطــر 
الحكومــة الأمريكيــة علــى الاســتئناف الفــوري لتمويــل 

الحيويــة. والصحيــة  الإنســانية  المســاعدات 
 الجدير بالذكر أن التوقف الواسع النطاق للمساعدات 
الخارجيــة، إلــى جانــب القيــود المفروضــة علــى الإعفــاءات 
الإنســانية وعــدم الوضــوح بشــأنها، يــؤدي إلــى فقــدان 
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38
في المئة من 

مساهمات الإغاثة 
العالمية 

الولايات المتحدة 
أكبر مانح إنساني 

وتقدم

أفق جديدأفق جديد



15
9 فبراير 2025 - 10 شعبان 1446هـ

الاثنين

500

340
ألف طن متري من 

الأغذية بقيمة

مليون دولار 
باتت الآن بحاجة 

إلى تصريح 
من الخارجية 

الأميركية

أدى تعليق 
المعونة إلى 

توقف شحنات 
تزيد على

11

18
ولاية سودانية 

من أصل

ولاية في البلاد 
في مناطق 

سيطرة طرفي 
النزاع

 تعمل منظمة 
أطباء بلا حدود 

في

المســاعدات الإنســانية الطبيــة 
ضــارة  وآثــار  للحيــاة  المنقــذة 

علــى مجتمعــات المرضــى.  
و فــي الأســبوع الماضــي، شــهدت الفــرق الطبيــة التابعــة 
إغــاق  تــم  حيــث  ارتبــاكا  حــدود  بــا  أطبــاء  لمنظمــة 
كانــت  التــي  الأخــرى  الحيويــة  والخدمــات  العيــادات 
تدعمهــا الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة فــي الســابق 

إنــذار.  ســابق  دون 
تتلقــى  لا  حــدود  بــا  أطبــاء  منظمــة  أن  إلــى  يشــار 

الحكومــة  مــن  تمويــا 
ومــع  مباشــر.  بشــكل  برامجهــا  تتأثــر  ولــن  الأمريكيــة 
ذلــك، فــإن الــدور الهائــل الــذي تلعبــه حكومــة الولايــات 
المتحــدة فــي تمويــل المســاعدات الدوليــة لا يمكــن ســده 

بســرعة.  الآخريــن  قبــل  مــن 
ولايــة   11 فــي  حــدود  بــا  أطبــاء  منظمــة  و تعمــل 
فــي المناطــق  البــاد،  فــي  ســودانية مــن أصــل 18 ولايــة 
التــي تســيطر عليهــا كل مــن القــوات المســلحة الســودانية 

الســريع. الدعــم  وقــوات 



ي
سان

 إن
ن

عو

 • أزمة إنسانية 
متفاقمة: تواجه 
السودان وخاصة 

دارفور أزمة إنسانية 
شديدة، حيث يعاني 
الملايين من انعدام 

الأمن الغذائي 
والتشرد نتيجة 

النزاعات المسلحة 

 • قيود وعقبات أمام 
المساعدات: العوائق 

البيروقراطية والقيود التي 
تفرضها الوكالات المحلية 

تمنع وصول المساعدات 
المنقذة للحياة إلى 

المحتاجين، مما يعكس 
نقص التعاون والتنسيق بين 

الجهات المعنية.

 • دعوات للتعاون والحوار: 
تؤكد منسقة الشؤون 

الإنسانية على ضرورة العودة 
إلى الحوار والمفاوضات مع 

المجتمع الإنساني لضمان 
وصول المساعدات، وتبسيط 

الإجراءات البيروقراطية 
لضمان كفاءة حركة 

الإمدادات الإنسانية.

مداخل

مركزي

التقريــر يتنــاول الأزمــة الإنســانية المتفاقمــة فــي الســودان، خصوصــا فــي التقريــر يتنــاول الأزمــة الإنســانية المتفاقمــة فــي الســودان، خصوصــا فــي 
منطقــة دارفــور. تشــير الأمــم المتحــدة إلــى أن مــا يقــرب مــن منطقــة دارفــور. تشــير الأمــم المتحــدة إلــى أن مــا يقــرب مــن 2525 مليــون شــخص  مليــون شــخص 
فــي  الســودان.  أنحــاء  فــي جميــع  الحــاد  الغذائــي  الأمــن  انعــدام  مــن  فــي يعانــون  الســودان.  أنحــاء  فــي جميــع  الحــاد  الغذائــي  الأمــن  انعــدام  مــن  يعانــون 
دارفــور وحدهــا، يدخــل نحــو دارفــور وحدهــا، يدخــل نحــو 77 ملايــن شــخص فــي نطــاق مســتويات أزمــة مــن  ملايــن شــخص فــي نطــاق مســتويات أزمــة مــن 
الجــوع. القيــود والعوائــق البيروقراطيــة تعرقــل وصــول المســاعدات الإنســانية الجــوع. القيــود والعوائــق البيروقراطيــة تعرقــل وصــول المســاعدات الإنســانية 
حمّــل الأمــم 

ُ
حمّــل الأمــم الضروريــة، ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم الأوضــاع الإنســانية الصعبــة. ت
ُ
الضروريــة، ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم الأوضــاع الإنســانية الصعبــة. ت

المتحــدة قــوات الدعــم الســريع مســؤولية تســهيل وصــول المســاعدات وحمايــة المتحــدة قــوات الدعــم الســريع مســؤولية تســهيل وصــول المســاعدات وحمايــة 
المدنيــن وفقــا لإعــلان جــدة الصــادر فــي مايــو المدنيــن وفقــا لإعــلان جــدة الصــادر فــي مايــو 20232023..

العالم يراقب..العالم يراقب..
المقبول وغير المقبولالمقبول وغير المقبول
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منســقة  المقيمــة،  المتحــدة  الأمــم  منســقة  أدانــت 
الشــؤون الإنســانية فــي الســودان، كليمنتــن نكويتــا 

أمــام  العوائــق  اســتمرار  الاثنــن،  اليــوم  ســلامي، 
فــي  ســيما  لا  الســودان،  فــي  الإنســانية  العمليــات 
الغذائــي  الأمــن  انعــدام  يتصاعــد  حيــث  دارفــور، 

النطــاق.  الواســعة  والمعانــاة 
الأزمــة  إن  ســلامي  عــن  صــادر  بيــان   وقــال 
الإنســانية تتطلــب وصــولا عاجــلا ودون عوائــق إلــى 
المساعدات، ومع ذلك فإن القيود المستمرة والعقبات 
الســودانية  الوكالــة  تفرضهــا  التــي  البيروقراطيــة 

للإغاثــة والعمليــات الإنســانية، التابعــة لقــوات الدعــم الســريع، 
تمنــع وصــول المســاعدات المنقــذة للحيــاة إلــى مــن هــم فــي أمــس 

إليهــا. الحاجــة 
 وبحســب البيــان فإنــه وعلــى الرغــم مــن الالتزامــات المتكــررة 
الإنســانية  الفاعلــة  الجهــات  تــزال  لا  الوكالــة  قطعتهــا  التــي 
تواجــه العرقلــة والتدخــل غيــر المبــرر والقيــود التشــغيلية التــي 
تتعــارض مــع القانــون الإنســاني الدولــي والالتزامــات المحــددة 

في إعلان جدة للالتزام بحماية المدنين في الســودان 
فــي مايــو 2023، ومــا  زالــت المنظمــات غيــر  الصــادر 
الحكوميــة الدوليــة والمحليــة غيــر قــادرة علــى إيصــال 
المســاعدات الأساســية بســبب الإجراءات التي اتخذها 

أولئــك الذيــن تعهــدوا بتســهيل المســاعدة.
 ودعــت منســقة الشــؤون الإنســانية الجهــات المعنيــة 
مــن  والهادفــة  الشــاملة  المشــاركة  إلــى  العــودة  إلــى 
الحــوار والمفاوضــات مــع المجتمــع الإنســاني  خــلال 
المنقــذة  العاجلــة  المســاعدات  إيصــال  لضمــان  ككل 
للحيــاة، علــى النحــو المبــن فــي إعــلان جــدة للالتــزام 
بحمايــة المدنيــن فــي الســودان الموقــع فــي 11 مايــو 
الإجــراءات  تبســيط  ضــرورة  إلــى  مشــيرة   ،2023
إلغــاء  خــلال  مــن  المســاعدات  لقوافــل  البيروقراطيــة 

الموافقــات غيــر الضروريــة وضمــان الكفــاءة فــي حركــة 
فــي العمليــات  الإمــدادات الإنســانية، ووقــف التدخــل 
علــى  للحصــول  الطلبــات  ذلــك  فــي  بمــا  الإنســانية، 
الدعــم اللوجســتي أو المشــاركة الإلزاميــة مــع بائعــن 
مختاريــن يخاطــرون بالفســاد وتحويــل المســاعدات.

كمــا حــث البيــان المجتمــع الإنســاني فــي الســودان 
إلــى بــذل قصــارى جهــده لضمــان ســلامة العاملــن 
فــي المجــال الإنســاني وأصولهــم وعملياتهــم لضمــان 
قدرتهــم علــى العمــل دون تهديــدات أو إكــراه، لضمــان 

وصــول المســاعدة إلــى المحتاجــن بشــكل عاجــل.
وفــي وقــت ســابق أعلنــت الأمــم المتحــدة المجاعــة 
فــي ثــلاث مناطــق فــي شــمال دارفــور، مــع توقعــات أن تنتشــر 
المجاعــة إلــى خمــس مناطــق جديــدة فــي المنطقــة بحلــول مايــو، 
وفقــا لمؤشــر تصنيــف مراحــل الأمــن الغذائــي المتكامــل المدعــوم 

أمميــا. 
مــع  حربــا  تخــوض  التــي  الســريع،  الدعــم  قــوات  و تســيطر 
الجيــش النظامــي منــذ أبريل/نيســان 2023، علــى غالــب إقليــم 
مايــو  منــذ  علــى   الفاشــر   حصارهــا  يتواصــل  فيمــا    دارفــور  ، 
القريبــة.  النازحــن  كمــا هاجمــت مخيمــات  الماضــي، 

و يواجــه مــا يقــرب مــن ســبعة ملايــن شــخص فــي 
لأرقــام  وفقــا  الجــوع،  مــن  أزمــة  مســتويات  دارفــور 

المتكامــل. التصنيــف 
المجــال  فــي  العاملــون  أبلــغ  الحــرب،  بــدء  و منــذ 
ونهــب  الجانبــن  كلا  مــن  عرقلــة  عــن  الإنســاني 

الإغاثــة.  موظفــي  ضــد  وتهديــدات  المســاعدات 
مــن  الآلاف  عشــرات  مقتــل  إلــى  النــزاع  و أدى 
الأشــخاص، وتشــريد 12 مليونــا وخلــق أكبــر   أزمــات 

العالــم.  فــي  والنــزوح    الجــوع 
و يواجــه مــا يقــرب مــن 25 مليــون شــخص انعــدام 
الأمــن الغذائــي الحــاد فــي جميــع أنحــاء الســودان ، 

وفقــا للأمــم المتحــدة. 
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25
مليون شخص 
انعدام الأمن 
الغذائي الحاد  

  وفقا للأمم 
المتحدة يواجه ما 

يقرب من

7
ملايين شخص 

في دارفور وفقا 
لأرقام التصنيف 

الأممي

يدخل في نطاق 
مستويات أزمة 

من الجوع حوالي

أفق جديدأفق جديد



ظر
ت ن

ها
وج

 • الحرب في السودان 
أفرزت طبقة من الأشخاص 

الذين يستخدمون 
الأكاذيب بشكل منهجي 

للتأثير على الرأي العام 
وتوجيهه. بعض 

الشخصيات المعروفة 
تروج لأخبار كاذبة ومضللة 

لتحقيق أهداف سياسية 
معينة.

 • يستخدم بعض الكتاب 
والدعاة الإسلامويين 

الدين كوسيلة لتبرير 
الأكاذيب والخداع، 

مستندين إلى تفسيرات 
منحرفة. هذه الأكاذيب 

تُقدم بشكل ديني 
لجذب الثقة والإيمان، 

مما يزيد من تأثيرها 
على الجمهور.

 • يشير المقال إلى أن 
جماعات الإسلام السياسي 

لديها تاريخ طويل من 
استخدام الكذب كأداة 

سياسية. هــذه الأكاذيب 
ليست جديدة بــــل تمتد 

عبر الزمن، وتستند إلى 
عقيدة تُبرر الكذب على 

»الأعداء« لتحقيق أهداف 
الجماعة.

زووم آوت

زووم إن

حيدر المكاشفي

أنبياء الكذب وعباقرته

الأكاذيــب  انتشــار  فــي  الشــخصيات  بعــض  دور  يناقــش  الأكاذيــب المقــال  انتشــار  فــي  الشــخصيات  بعــض  دور  يناقــش  المقــال 
ا الضــوء علــى 

ً
ا الضــوء علــى والتضليــل خــال الحــرب الســودانية الحاليــة، مســلط
ً
والتضليــل خــال الحــرب الســودانية الحاليــة، مســلط

الكــذب والخــداع الــذي يمارســه بعــض الكتــاب والصحفيــن والدعــاة الكــذب والخــداع الــذي يمارســه بعــض الكتــاب والصحفيــن والدعــاة 
الإســاموين. يبــرز المقــال كيــف أن هــذه الأكاذيــب تســتخدم كأداة الإســاموين. يبــرز المقــال كيــف أن هــذه الأكاذيــب تســتخدم كأداة 
لتوجيــه الــرأي العــام وتعزيــز مصالــح معينــة، ويستشــهد ببعــض لتوجيــه الــرأي العــام وتعزيــز مصالــح معينــة، ويستشــهد ببعــض 

الأمثلــة علــى الأكاذيــب التــي تــم ترويجهــا.الأمثلــة علــى الأكاذيــب التــي تــم ترويجهــا.
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لــم تكــن الحقيقــة وحدهــا هــي مــن أوائــل ضحايــا هــذه 
الحــرب القــذرة، بــل أنهــا كذلــك أفــرزت طبقــة مــن الأنبيــاء 
الكذبــة وعباقــرة الكــذب، فالأنبيــاء الكذبــة وعباقــرة الكــذب 
هــم أولئــك الذيــن قــال فيهــم ســيدنا عيســى عليــه الســام، 
أنهــم الذيــن يأتونكــم بثيــاب الحمــان ولكنهــم مــن داخــل 
ذئــاب خاطفــة. مــن ثمارهــم تعرفونهــم. هــل يجتنــون مــن 
الشــوك عنبــا أو مــن الحســك تينــا. هكــذا، كل شــجرة جيّــدة 
تصنــع أثمــاراً جيــدة. وأمــا الشــجرة الرديّــة فتصنــع أثمــاراً 
رديــة ولا  أثمــاراً  أن تصنــع  تقــدر شــجرة جيــدة  لا  رديــة. 
شــجرة رديــة أن تصنــع أثمــاراً جيــدة. كل شــجرة لا تصنــع 

ثمــراً جيّــداً تقطــع وتلقــى فــي النــار..
الكاتــب الصحفــي الإســاموي إســحق أحمــد فضــل اللــه 
لــم يؤكــد مــوت قائــد قــوات الدعــم الســريع، محمــد حمــدان 
دقلــو )حميدتــي(، بــل مضــى أبعــد مــن ذلــك وحــدد مــكان 
مقبرتــه التــي دفــن فيهــا، إذ قــال مؤكــداً فــي حــوار أجــراه معه 
زميلــه فــي التنظيــم عبــد الماجــد عبــد الحميــد، إن حميدتــي 
تــل بطلقــة قاتلــة منــذ الأيــام الأولــى للحــرب، مشــيراً إلــى 

ُ
ق

أن دفنــه تــم فــي ســرية تامــة فــي موقــع يبعــد 2 كيلومتــراً 
هــي  فالعيلفــون  وللمعلوميــة  العيلفــون  مدينــة  شــرق 
الضاحيــة التــي يقيــم فيهــا اســحق، ومــن قبــل كان إســحق 
نفســه انتحــل شــخصية عزرائيــل ملــك المــوت وقبــض روح 
القائــد عبــد العزيــز الحلــو قائــد الحركــة الشــعبية قطــاع 
الــذي  ودفنــه  لموتــه  دراماتيكيــة  صــورة  ورســم  الشــمال، 
قــال إنــه تــم نهــار جمعــة بمدينــة واو، وعلــى طريقــة أفــام 
الأكشــن، قــال إســحق إن حالــة مــن اليــأس والجــزع أصابــت 
منســوبي الجيــش الشــعبي قطــاع الشــمال حينمــا ســمعوا 
ومنهــم  يصــرخ  صــار  بعضهــم  وأن  الحلــو،  مقتــل  بخبــر 
مــن أهــال التــراب علــى رأســه. وأكــد أن مقتــل الحلــو أضعــف 
الــروح المعنويــة. أتــدرون مــن هــو عبــد  المتمرديــن وحطــم 
العزيــز  عبــد  ذات  انــه  إســحق،  عنــاه  الــذي  الحلــو  العزيــز 
الــذي يقــود الآن الجيــش الشــعبي قطــاع الشــمال،  الحلــو 
الــذي كان إســحق قــد أماتــه قبــل نحــو عشــر ســنوات، كمــا 
ــا قــد قبــض روح خليــل إبراهيــم رئيــس 

ً
كان إســحق أيض

الــذي قبضهــا  ا عزرائيــل 
ً
العــدل والمســاواة مســتبق حركــة 

ــا، وخــذ عنــدك الداعشــي ناجــي مصطفــى الــذي أعلــن 
ً
لاحق

اســتنفاره وجهــاده ضمــن صفــوف الجيــش الســوداني فــي 
حربــه ضــد قــوات الدعــم الســريع، فقــد ظهــر هــذا الناجــي 
ويقــول  البحــر،  أمــام  يقــف  العســكري وهــو  الــزي  مرتديًــا 
البحــر وهــو يشــكل ترسًــا لأهــل  يــكاد يســمع صــوت  إنــه 
ــا صــوت الشــجر 

ً
الســودان. كمــا أكــد بأنــه يــكاد يســمع أيض

وهــو يقــف حائــط صــد أمــام المتمرديــن ويقــف مــع الجيــش 
ومــع الحــق. وهــو الناجــي نفســه الــذي كان قــال إنــه يحــارب 
بأمــر مباشــر مــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم، ظهــر 
فــي تســجيل مصــور أمــام جمــوع المســتنفرين للحــرب مــن 
القســم  )تحــت  فيــه  حكــى  الــذي  والمخدوعــن،  البســطاء 
لــه  مَــن ســماهم بالمجاهديــن عــرض  مِــن  المغلــظ( أن أحــدًا 
مقطــع فيديــو يُظهِــر )11( مجاهــداً فقــط بأســلحة خفيفــة 
وهــم يدحــرون ويهزمــون )450( عربــة دفــع رباعــي مجهــزة 
بأحدث أنواع الأســلحة من قوات الدعم الســريع في معركة 

الأكاذيــب  فيــض  مــن  غيــض  هــذا  وكل  المدرعــات،  بســاح 
والترهــات والهرطقــات.. إذاً مــن ثمارهــم تعرفونهــم. ومــن 
ثمــار جماعــة الإســام السياســي المــرة عرفنــا أنهــم أنبيــاء 
كذبــة وعباقــرة فــي صناعــة الكــذب، يكذبــون كمــا يتنفســون 
ويقتلــون النفــس بــدم بــارد وكأنهــم يذبحــون دجاجــة.. لهــم 
فــي الكــذب تاريــخ طويــل وممتــد مــن لــدن مؤســس الجماعــة 
حســن البنــا وإلــى يــوم علــي كرتــي هــذا الــذي قيــل أنــه الأمــن 
بــل  الســودان،  فــي  السياســي  الإســام  لجماعــة  المكلــف 
 فقهية ليســت من الإســام في شــيء، 

ً
أسســوا للكذب أصولا

الــذي  البنــا  فــي رســائل حســن  منثــورة  حملتهــا شــذرات 
أقــر فــي مرحلــة مبكــرة الكــذب وســيلة ميكافيليــة للنشــاط 
السياســي للجماعــة اســتنادًا إلــى قاعــدة أن )الكــذب علــى 
الأعــداء فريضــة(، والأعــداء بمفهومهــم هــم كل الذيــن ليســوا 
مــن إخوانــك فــي الجماعــة، وفــي ذلــك يقــول الكاتــب المصــري 
والقيــادي الســابق فــي جماعــة الإخــوان ثــروت الخربــاوي 
ولــو  حتــى  أبــدًا،  الإخــوان  تصــدق  لا  كلمــة،  منــى  )خدهــا 
أمامــك  ولــو جلســوا  الأيمــان،  أغلــظ  وأقســموا  لــك  حلفــوا 
ورأيــت أعينهــم تفيــض مــن الدمــع، مــن الآخــر لا تلقــى لهــم 
بــالًا ولا تصدقهــم، فهــم كاذبــون، أمــا لمــاذا يكذبــون فلهــذه 
فعقيدتهــم  تتعجــب  لا  الإخــوان،  بعقيــدة  مرتبطــة  قصــة 
تعطــى لهــم الحــق فــى التقــرب إلــى اللــه عــن طريــق الكــذب، 
تحــت مســمى )التقيــة(.. لقــد كانــوا يتنفســون كذبًــا ولهــذا 
كان طبيعيًــا أن يكــون قائــد انقابهــم المشــؤوم العميــد عمــر 
)عمــر الكضــاب( منــذ أن كان  البشــير الشــهير بــن رفقائــه بـ
تقتــات  بطانتهــم  وكانــت  الجيــش،  فــي  صغيــرًا  ــا 

ً
ضابط

إســحق  الأشــهر  الكــذب، حتــى خــرج علينــا كاتبهــم  علــى 
فضــل اللــه فجعــل مــن الكــذب جهــادًا فــي ســبيل اللــه بافتــراء 
واضــح علــى المولــى عــز وجــل أنــه ينصــر بالكــذب ديــن اللــه.. 
فــا غرابــة ولا عجــب مــع حــال هــذه الجماعــة التــي أدمنــت 
لشــهادة  ــا 

ً
وفق كذابًــا،  نافــع  علــي  نافــع  يكــون  أن  الكــذب 

إبراهيــم نايــل إيــدام أمــام محكمــة مدبــري انقــاب الإنقــاذ، 
بــل كل الغرابــة والعجــب إن لــم يكــن كاذبًــا، ولا غرابــة ولا 
عجــب حــن يتهمــه الشــاهد الــذي )شــاف كل حاجــة( بأنــه 
فكــم  علــي فضــل،  الدكتــور  الشــهيد  اغتيــال  وراء  كان  مــن 
وكــم مــن الشــهداء تــم اغتيالهــم وتصفيتهــم، وكــم وكــم مــن 
الأنفــس البريئــة تمــت إبادتهــا جماعيًــا، وكــم وكــم أولئــك 
الذيــن تــم تعذيبهــم جســديًا ونفســيًا فــي بيــوت الأشــباح، 
وكــم وكــم مــن الذيــن ضيقــوا عليهــم فــي الــرزق منهــم مــن 
غــادر البــاد ومنهــم مــن غــادر الحيــاة بســبب ضيــق ذات 
مــن  ومنهــم  المــرض  بســبب  مــات  مــن  منهــم  فمــات  اليــد، 
مــات كمــدًا وحســرة، والمخــزي أن كل هــذه الجرائــم النكــراء 
بــراء،  منهــا  والإســام  الإســام  باســم  ارتكبــت  الفظيعــة 
الإســام  كرتــي وجماعــة  علــي  يريــد  إســام  أي  تــرى  فيــا 
آل  حكايــة  إنهــا  اليــوم،  النــاس  إليــه  يدعــو  أن  السياســي 
ا، 

ً
شــيئ يتعلمــوا  ولــم  ا 

ً
شــيئ ينســوا  لــم  الذيــن  البوربــون 

القديمــة،  عنجهيتهــم  علــى  مازالــوا  وجماعتــه  فكرتــي 
يظنــون كذبًــا أنهــم ظــل اللــه فــي الأرض وأنهــم الممثلــن لــه، 
ولكــن هيهــات فــذاك زمــان ولــى وفــات ولــن يعــود أبــدًا وعلــى 

الجماعة أن ترعوي وترشــد.
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 • التوجه نحو 
حكومة مستقلة: 
يقول البرهان إنه 
يرغب في تشكيل 

حكومة مستقلة من 
الكفاءات الوطنية 

لإدارة المرحلة 
الانتقالية، مع 

استثناءات.

 • خارطة طريق للانتقال 
الديمقراطي: كشفت وزارة 

الخارجية عن خارطة طريق 
لما بعد الحرب، تتضمن 

إجراء انتخابات ديمقراطية 
واستئناف العملية السياسية 

بدعم المجتمع الدولي، مما 
يعكس السعي نحو استقرار 

البلاد واستعادة السلام.

 • انتقادات وتحليلات متباينة: أثار 
خطاب البرهان انتقادات واسعة 

وتحليلات متعددة حول نواياه 
الحقيقية واستغلاله للصراع 

السياسي لتثبيت سلطته، مع 
تأكيدات من بعض الأطراف على 

أهمية هذا الخطاب في إعادة 
هندسة المشهد السياسي 

السوداني.

استنتاجات

صورة 
مقربة

أعلــن قائــد عــام الجيــش الســوداني الفريــق أول عبدالفتــاح البرهــان نيتــه تشــكيل أعلــن قائــد عــام الجيــش الســوداني الفريــق أول عبدالفتــاح البرهــان نيتــه تشــكيل 
القادمــة،  الفتــرة  الوطنيــة المســتقلة خــال  الكفــاءات  القادمــة، حكومــة تصريــف أعمــال مــن  الفتــرة  الوطنيــة المســتقلة خــال  الكفــاءات  حكومــة تصريــف أعمــال مــن 
مســتثنيًا أي قــوى سياســية تســاند قــوات الدعــم الســريع. شــدد البرهــان علــى عــدم مســتثنيًا أي قــوى سياســية تســاند قــوات الدعــم الســريع. شــدد البرهــان علــى عــدم 
التفــاوض مــع المتمرديــن إلا بعــد وضعهــم الســاح. أثــار هــذا الإعــان ردود فعــل التفــاوض مــع المتمرديــن إلا بعــد وضعهــم الســاح. أثــار هــذا الإعــان ردود فعــل 
واســعة في الأوســاط السياســية الســودانية، حيث اتهم حزب المؤتمر الوطني قائد واســعة في الأوســاط السياســية الســودانية، حيث اتهم حزب المؤتمر الوطني قائد 
الجيــش بمحــاولات الالتفــاف علــى الخنــاق الدولــي واســتغال الصــراع السياســي الجيــش بمحــاولات الالتفــاف علــى الخنــاق الدولــي واســتغال الصــراع السياســي 
لصالحــه. مــن ناحيــة أخــرى، كشــفت وزارة الخارجيــة الســودانية عــن خارطــة طريــق لصالحــه. مــن ناحيــة أخــرى، كشــفت وزارة الخارجيــة الســودانية عــن خارطــة طريــق 

لمــا بعــد الحــرب، نحــو إجــراء انتخابــات ديمقراطيــة بدعــم المجتمــع الدولــي.لمــا بعــد الحــرب، نحــو إجــراء انتخابــات ديمقراطيــة بدعــم المجتمــع الدولــي.

مراوغة الأوقات الحرجة..مراوغة الأوقات الحرجة..
هل تنجح محاولات الهيمنةهل تنجح محاولات الهيمنة

على الساحة السياسية؟على الساحة السياسية؟
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الجيــش  عــام  قائــد  أعلــن  الجــاري  الأســبوع  مطلــع 
الســوداني الفريــق أول عبدالفتــاح البرهــان نيتــه تشــكيل 
وقــال  القادمــة.  الفتــرة  خــال  أعمــال  تصريــف  حكومــة 
خــال لقــاء مــع قــوي سياســية فــي مدينــة بورتســودان 
»إن الفتــرة القادمــة ستشــهد تكويــن حكومــة لاســتكمال 
إعــام مجلــس  عــن  بيــان صــادر  الانتقــال«، وفــق  مهــام 
مــن  تبقــى  مــا  لإنجــاز  الدولــة  لإعانــة  وذلــك  الســيادة، 
المقبلــة  الحكومــة  أن  إلــى  مشــيرا  العســكرية،  الأعمــال 

المســتقلة. الوطنيــة  الكفــاءات  مــن  ســتكون 
السياســية  المرحلــة  أن  خالــه  أكــد  البرهــان  خطــاب 
المقبلــة لــن تســتوعب أي قــوى سياســية مــا تــزال تســاند 
قــوات الدعــم الســريع، مرحبــا فــي الســياق بــكل شــخص 
الوطنــي«.  للصــف  وانحــاز  المعتديــن  مــن  يــده  »رفــع 
وأكــد كذلــك أنــه »لا تفــاوض مــع المتمرديــن، وإذا وضــع 
المواطنــن  منــازل  مــن  وخرجــوا  الســاح  المتمــردون 
معهــم«. الحديــث  يمكننــا  ذلــك  بعــد  المدنيــة،  والأعيــان 

الوطنيــة  السياســية  القــوى  مشــاورات  ختــام  وفــي 

والمجتمعيــة حــول خارطــة الطريــق للحــوار الســوداني 
وجــه البرهــان رســالة لحــزب البشــير بضــرورة الإبتعــاد 
مــن المزايــدات السياســية وأن المؤتمــر الوطنــي اذا أراد أن 
يحكــم عليــه أن يتنافــس فــي المســتقبل مــع بقيــة القــوى 

السياســية.
وأثــارت الانتقــادات التــي صوّبهــا قائــد الجيــش لحــزب 
المؤتمــر الوطنــي وتحذيــره لــه مــن العــودة للحكــم »علــى 
الأوســاط  فــي  واســعة  فعــل  ردود  الســودانين«  أشــاء 
مواجهــة  نــذر  معهــا  وحملــت  الســودانية،  السياســية 
وصــدام، بحســب تحليــات البعــض فيمــا رآهــا الآخــرون 
محاولاتــه  فــي  أمــد،  منــذ  الجيــش  قائــد  ونهــج  ديــدن 
التاعــب المســتمر بأطيــاف الســاحة السياســية، بتقريــب 
تــوازن  نقطــة  إلــى  للوصــول  القريــب  وإبعــاد  البعيــد 
الحكــم والسياســية، متكئــا  قلــب معــادلات  فــي  تجعلــه 
الســيطرة  واســتعادة  الأخيــرة  جيشــه  تحــركات  علــى 
الماضــي.  العــام  فقدهــا  التــي  المواقــع  مــن  العديــد  علــى 
وثمــة فريــق ثالــث يشــير إلــى أن خطــاب برهــان العلنــي 
لا يعنــي شــيئا لحلفائــه الفعليــن علــى الأرض مــا دام 
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التحالــف معهــم فــي الخفــاء مســتمر، مــا يعنــي اســتبعاد 
بــن الطرفــن. أي مواجهــة محتملــة 

علــى  ردا  فــوره  مــن  بيانــا  الوطنــي  المؤتمــر  وأصــدر 
اتهــام البرهــان لقادتــه بـ«التشــبث بالحكــم مقابــل دمــاء 
يكذبــه  الأمــر  »هــذا  إن  قــال خالــه  الســوداني«  الشــعب 

القريــب«. التاريــخ 
وضمــن ردود الأفعــال المتباينــة حــول الخطاب وصفت 
بعــض الفاعليــات التوجــه الجديــد بوصفــه خطــوة فــي 
سياســيا،  المشــهد  هندســة  لإعــادة  الصحيــح  الاتجــاه 
أن  معتبــراً  برمتهــا  المســألة  مــن  البعــض  خفــف  فيمــا 
الخطــاب لــم يحمــل جديــدا، بينمــا عــده آخــرون محــاولات 
علــى  يضيــق  الــذي  الدولــي  الخنــاق  علــى  لالتفــاف 
بريــد  بهــا  مقصــود  اللهجــة  وأن  بورتســودان  حكومــة 

الخــارج أكثــر مــن كونهــا للتــداول الداخلــي.
وبالنســبة لمحللــن فــإن خطــوة البرهــان معنــي بهــا 
قطــع الطريــق أمــام احتمــالات تشــكيل حكومــة موازيــة 

تعــد لهــا قــوات الدعــم الســريع.
النقــاب  كشــفت  الســودانية  الخارجيــة  وزارة  وكانــت 
مؤخــرا عــن خارطــة طريــق لمــا بعــد الحــرب نحــو إجــراء 
انتخابــات ديمقراطيــة فــي البــاد داعيــة المجتمــع الدولــي 

إلــى دعــم خطــط الانتقــال. 
وقالــت الــوزارة فــي   بيــان الأســبوع الجــاري إن خارطــة 
البــاد  فــي  الحــرب«  بعــد  مــا  »مرحلــة  تحــدد  الطريــق 
واســتئناف »العمليــة السياســية الشــاملة التــي ســتتوج 
بإجــراء انتخابــات عامــة حــرة ونزيهــة«.، داعيــة المجتمــع 
المتحــدة  والأمــم  الأفريقــي  الاتحــاد  وخاصــة  الدولــي، 
وجامعــة الــدول العربيــة، إلــى دعــم خارطــة الطريــق لأنهــا 
تمثــل إجماعــا وطنيــا لاســتعادة الســام والاســتقرار فــي 
البــاد وتلبيــة متطلبــات الانتقــال الديمقراطــي«، حســب 
بعــد  طرحــت  الطريــق  خارطــة  أن  مضيفــة  وصفهــا، 
»مشــاورات مكثفــة مــع المكونــات الوطنيــة والمجتمعيــة«. 

السياســي  الأمــن  عثمــان،  محمــد  لشــريف  وطبقــا 
لحــزب المؤتمــر الســوداني، فــإن خطــاب البرهــان وردود 
الفعــل مــن الإســامين وهجومهــم المكثــف تكشــف عــن 
للقــوات  الإســامين  دعــم  حقيقــة  و  الشــائهة،  العاقــة 
بتحقيــق  المرهــون  الحــرب  مــن  وموقفهــم  المســلحة 
 إنهاء حرب 

ّ
مشــروعهم الســلطوي. وأشــار شــريف إلى أن

15 أبريــل لهــا مســار طرحنــاه منــذ يومهــا الأول برفضنــا 
للحــرب واعتزالنــا الاصطفــاف بجانــب إي طــرف فيهــا 
وحثنــا للطرفــن باتخــاذ القــرار الصحيــح بوقــف الحــرب 

والســودانيات.  الســودانين  بمصالــح  لارتباطنــا 
عثمــان  السياســي  والمحلــل  الصحفــي  الكاتــب  أمــا 

ميرغنــي فقــد اعتبــر حديــث البرهــان أصــاب الإســامين 
بصدمــة لعــدة أســباب، ليــس مــن بينهــا كلماتــه المباشــرة 
الســودانين«،  أشــاء  فــوق  البــاد  حكــم  »عــدم  حــول 
بــل أهمهــا أن الإســامين ظلــوا طــوال الفتــرة الماضيــة 
يراهنــون علــى الانفــراد بترســيم الملعــب الســوداني لمــا 
بعــد الحــرب، أو مــا يطلــق عليــه »اليــوم التالــي«. كانــت 
دائمًــا الأصــوات التــي تحــاول اســتنطاق رؤى المســتقبل 
الدولــة  لترســيم  المفضــي  السياســي  المســار  ومناقشــة 
بقــوة  تواجــه  النفــق،  مــن  الخــروج  بعــد  وهياكلهــا 
صــوت  فــوق  يعلــو  صــوت  »لا  شــعار  تحــت  لإســكاتها 
العمــل  مســار  متوازيــان:  المســارين  أن  رغــم  البندقيــة«، 

بحســبه. السياســي،  العمــل  ومســار  العســكري 
مــا  إن  مؤخــرا  منشــور  مقــال  فــي  عثمــان  ويقــول 
يؤكــد ذلــك أن الحمــات الإعاميــة الموجهــة ضــد القــوى 
تلــك  مــن  أكبــر  كانــت  للإســامين  المضــادة  السياســية 
الخطــاب  كاهــل  أثقــل  بمــا  نفســه،  للتمــرد  الموجهــة 
القومــي  الإجمــاع  تضعــف  سياســية  بحمــولات  العــام 
أعتقــد  لا  ذلــك،  ومــع  ويسترســل:  الأزمــة.  عمــر  وتطيــل 
أن البرهــان كان يقصــد كل كلمــة قالهــا حرفيًــا، بــل هــي 
موازنــات اعتادهــا منــذ تولــى الســلطة قبــل ســت ســنوات. 
الفصيــل  لهــذا  تــارة  السياســي  الميــزان  كفــة  يرجــح  أن 
وأخــرى لفصيــل آخــر فيعلــق الجميــع فــي حبــل »العشــم« 

المفتــوح. والانتظــار 
الديمقراطيــة  القــوى  بتنســيقية  القيــادي  ويعلــق 
)تقــدم(، ياســر عرمــان علــى خطــاب القائــد العــام للجيــش 
مشــيراً إلــى أهميــة هــذا الخطــاب الــذي انتقــل مــن خطــاب 
النصــر المطلــق إلــى رحابــة حديــث السياســة الــذي يقــود 
للبحــث عــن الحلــول، بقــل أن يؤكــد أن الخطــاب و حــده 
كــوه مــن ضــوء  الحــرب، ولكنــه يفتــح  غيــر كاف لوقــف 
تركنــا  إذا  والمعقــدة،  الفعليــة  الاســئلة  وطــرح  الحــوار 
رأســهم  وعلــى  الآخريــن  باســتتابة  المتعلقــة  جوانبــه 
ثــاث  هنالــك  أن  إلــى  مشــيراً  للحــرب،  الرافضــة  القــوى 
قــوى علــى المســرح السياســي اليــوم، هــي قــوى الثــورة 
الموقعــة،  غيــر  المســلح  الكفــاح  وحــركات  والتغييــر 
والقــوات المســلحة وحلفائهــا، والدعــم الســريع وحلفائــه، 
والقــوى التــي تحتــاج ان ترفــع يدهــا عــن القطــاع الأمنــي 
وعاقتهــا  الاســامية  والحركــة  الفلــول  قــوى  هــي 
المصلحــة  زواج  تنهــي  ان  وتحتــاج  بالجيــش  ملتبســة 
مسيســة  غيــر  لقــوات  المســلحة  القــوات  تتحــول  حتــى 
المدنــي  الحكــم  تعــادي  الســوداني ولا  التنــوع  وتعكــس 
الديمقراطــي ولا تخــوض حــروب الريــف وتكــون مهنيــة، 

اليهــا. يــدٍ سياســية تمتــد  وبعدهــا تقطــع اي 
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صد
مر

 • كندا فرضت عقوبات 
على القوني حمدان 

دقلو موسى وميرغني 
إدريس سليمان، نتيجة 

لارتباطهما بالعنف 
المستمر ضد المدنيين 

في السودان. الشخصان 
يلعبان أدوارًا قيادية 
في شبكات التمويل 

والمشتريات، مما يساهم 
في استمرار الانتهاكات.

 • تقارير من البعثة الدولية 
المستقلة لتقصي 

الحقائق في السودان 
والمنظمات غير الحكومية 

تؤكد أن العنف الجنسي 
المرتبط بالنزاع واسع 

الانتشار ويتصاعد. النساء 
والفتيات والأقليات 

العرقية والمدافعين عن 
حقوق الإنسان هم الأكثر 

تضررًا.

 • كندا تقول إنها ؤمن 
بأهمية إدماج الأصوات 

المدنية ومنظمات المجتمع 
المدني في الوساطة لضمان 
السلام الدائم. زادت كندا من 

دعمها لمنظمات المجتمع 
المدني السودانية، بما في 

ذلك منظمات حقوق المرأة، 
لتعزيز قدرتها على المشاركة 

في الوساطة والتخفيف من 
آثار الصراع.

نقاط بارزة

موجــــز

شــخصين  علــى  المفروضــة  الكنديــة  العقوبــات  يناقــش  شــخصين التقريــر  علــى  المفروضــة  الكنديــة  العقوبــات  يناقــش  التقريــر 
مرتبطــين بالنــزاع فــي الســودان، وهمــا القونــي حمــدان دقلــو موســى مرتبطــين بالنــزاع فــي الســودان، وهمــا القونــي حمــدان دقلــو موســى 
تهــم هــذه الشــخصيات بالعنــف المســتمر 

ُ
تهــم هــذه الشــخصيات بالعنــف المســتمر وميرغنــي إدريــس ســليمان. ت
ُ
وميرغنــي إدريــس ســليمان. ت

ضــد المدنيــين، بمــا فــي ذلــك العنــف الجنســي المرتبــط بالنــزاع. تؤكــد ضــد المدنيــين، بمــا فــي ذلــك العنــف الجنســي المرتبــط بالنــزاع. تؤكــد 
كنــدا علــى أهميــة إشــراك الأصــوات المدنيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي كنــدا علــى أهميــة إشــراك الأصــوات المدنيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي 

فــي الوســاطة لتحقيــق الســام الدائــم.فــي الوســاطة لتحقيــق الســام الدائــم.

عقوبات كندية على كبار مسؤولي عقوبات كندية على كبار مسؤولي 
الجيش والدعم السريعالجيش والدعم السريع
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قانــون  بموجــب  جديــدة  جــزاءات  كنــدا  فرضــت 
التدابير الاقتصادية الخاصة ضد شخصين مرتبطين 
بالنــزاع الدائــر فــي الســودان.   وذكــر بيــان صحفــي صــدر 
وهــم  المســتهدفين  الأشــخاص  أســماء  الجمعــة  يــوم 
القونــي حمــدان دقلــو موســى، وهــو مديــر المشــتريات 
فــي قــوات الدعــم الســريع، وميرغنــي إدريــس ســليمان، 

الســودانية.  القــوات المســلحة  فــي  الجنــرال 
 ونقــل البيــان الصحفــي عــن وزيــرة الخارجيــة مياني 
جولي قولها إن الشخصين مرتبطان بالعنف المستمر 
حــالات  ذلــك  ويشــمل  الســودان.   فــي  المدنيــين  ضــد 
واســعة النطــاق مــن العنــف الجنســي المرتبــط بالنــزاع. 
التمويــل  شــبكات  فــي  القياديــة  أدوارهــم  خــال  ومــن 
المتعارضــين، يســاهم  الفصيلــين  فــي كا  والمشــتريات 
الجســيمة  الانتهــاكات  اســتمرار  فــي  الأفــراد  هــؤلاء 
والمنهجية للقانون الإنســاني الدولي وحقوق الإنســان 

مــن خــال الســماح لــكا الطرفــين بمواصلــة القتــال.
المباشــرة  الشــهادات  إن  الصحفــي  البيــان   وقــال 
الدوليــة  البعثــة  مــن  الموثوقــة  الناجــين والتقاريــر  مــن 
المســتقلة لتقصــي الحقائــق فــي الســودان، المكلفــة مــن 
مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة، وكذلــك 
العنــف  أن  أكــدت  الدوليــة،  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 

الجنســي المرتبــط بالنــزاع واســع الانتشــار ويتصاعــد، 
العرقيــة  والأقليــات  والفتيــات  النســاء  ضــد  ســيما  لا 

الإنســان.  حقــوق  عــن  والمدافعــين 
 ويســتمر القتــال العنيــف فــي جميــع أنحــاء الســودان 
الأعمــال  لوقــف  المتكــررة  الدعــوات  مــن  الرغــم  علــى 

الدوليــين.  والشــركاء  كنــدا  مــن  العدائيــة 
 وأكــد البيــان الصحفــي أن كنــدا تؤمــن إيمانــا راســخا 
وأصــوات  المدنيــة  للأصــوات  الهــادف  الإدمــاج  بــأن 
لضمــان  المفتــاح  هــو  الوســاطة  فــي  المدنــي  المجتمــع 
الســام الدائــم. ولهــذا الســبب، زادت كنــدا مــن دعمهــا 
ذلــك  فــي  بمــا  الســودانية،  المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات 
منظمــات حقــوق المــرأة، للمســاعدة فــي تعزيــز قدرتهــا 
آثــار  مــن  والتخفيــف  الوســاطة  فــي  المشــاركة  علــى 

الصــراع. 
الجســيمة  الانتهــاكات  قاطعــة  إدانــة  كنــدا   وأدانــت 
ترتكــب  التــي  الإنســان  لحقــوق  المســتمرة  والمنهجيــة 
التزامهــا بالمســاعدة  الســوداني، وأكــدت  الشــعب  ضــد 
علــى تلبيــة الاحتياجــات الإنســانية علــى أرض الواقــع. 

و منــذ انــدلاع الحــرب قبــل عامــين تقريبــا بــين الجنــرال 
البرهــان ونائبــه محمــد حمــدان دقلــو الــذي يقــود قــوات 
تــرك  علــى  شــخص  مليــون   12 أجبــر  الســريع،  الدعــم 

منازلهــم وقتــل عشــرات الآلاف مــن المدنيــين. 
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أفق جديدأفق جديد



اء
عز

 • الراحل د. الباقر العفيف تميز باستقلالية 
شخصيته وحرية تفكيره، وهو ما جعله يواجه 

تحديات كبيرة في مجتمع تسوده غريزة 
القطيع والعقل الجمعي. شجاعته في إبداء 

رأيه تجعله من القلة القليلة من المثقفين 
القادرين على السباحة ضد التيار العام.

 • انضمام الباقر العفيف إلى »حركة حق« كان مستغرباً لدى بعض الجمهوريين، 
ولكنه يعكس استقلالية قراره وحرية فعله. رغم الصراعات داخل »حركة حق«، 

أسهم الباقر بشكل كبير في تطوير مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، 
وانخرط في العمل المدني والناشطية السياسية المستقلة.

 • بعد إعدام الأستاذ محمود محمد طه، 
تباينت الرؤى داخل الحركة الجمهورية حول 

الواجب المباشر والعمل الداخلي. العمل 
الدعوي توقف تماماً، مما أدى إلى انسحاب 
الحركة من المجال العام، وتركز العمل على 

الإنشاد العرفاني والروابط الاجتماعية.

في الصميم

مناقب

النــــور حمـــــد

في مناقب الباقر العفيف  )2 - 3(

علــى  مركــزاً  العفيــف،  الباقــر  د.  الراحــل  مناقــب  يتنــاول  علــى المقــال  مركــزاً  العفيــف،  الباقــر  د.  الراحــل  مناقــب  يتنــاول  المقــال 
رأيــه.  إبــداء  فــي  وشــجاعته  تفكيــره،  حريــة  شــخصيته،  رأيــه. اســتقلالية  إبــداء  فــي  وشــجاعته  تفكيــره،  حريــة  شــخصيته،  اســتقلالية 
ــا تباينــات الــرؤى داخــل الحركــة الجمهوريــة بعــد 

ً
ــا تباينــات الــرؤى داخــل الحركــة الجمهوريــة بعــد يتنــاول المقــال أيض

ً
يتنــاول المقــال أيض

إعــدام الأســتاذ محمــود محمــد طــه، وتجربــة الباقــر فــي »حركــة حــق« إعــدام الأســتاذ محمــود محمــد طــه، وتجربــة الباقــر فــي »حركــة حــق« 
واســتقلالية رأيــه وعلاقتــه بالخاتــم عــدلان. المقــال يعكــس نبــل الباقــر واســتقلالية رأيــه وعلاقتــه بالخاتــم عــدلان. المقــال يعكــس نبــل الباقــر 
وابتعــاده عــن شــخصنة الأمــور، ويبــرز دوره فــي تطويــر مركــز الخاتــم وابتعــاده عــن شــخصنة الأمــور، ويبــرز دوره فــي تطويــر مركــز الخاتــم 

البشــرية. البشــرية.عــدلان للاســتنارة والتنميــة  عــدلان للاســتنارة والتنميــة 
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الصديــق  القلــب،  وصفــيَّ  الــروح،   
َ
خــدن ــز  يُميِّ ممــا 

اســتقلالية  العفيــف،  الباقــر  د.  الراحــل،  العزيــز، 
بهــا،  يتمتــع  التــي  التفكيــر  وحريــة  شــخصيته، 
بلادنــا  مثــل  بــلادٍ  وفــي  رأيــه.  إبــداء  فــي  وشــجاعته 
يــزال  لا  وثقافــةٍ  القطيــع،  غريــزة  فيهــا  تســود  تــزال  لا 
صــاف بمثــل 

ِّ
يســيطر عليهــا العقــل الجمعــي، فــإن الات

أمــام  صاحبــه  يضــع  الكبيــر،  الراحــل  بــه  اتصــف  مــا 
طــه،  محمــد  محمــود  الأســتاذ  كتــب  جســام.  تحديــاتٍ 
فــي ســتينيات القــرن الماضــي، عــن طفولــة العقــل التــي 
ــل  بهــم تحمُّ

ُّ
يتشــاركها غالبيــة النــاس وتتمثــل فــي تجن

المســؤولية، مــا نصــه: »النــاس لا يزالــون أطفــالًا، يحبــون 
أن يحمــل غيرُهــم عنهــم مســؤوليتهم، ويطيــب لهــم أن 
ــوا غيــر مســؤولين، أو هــم، إن احتملــوا المســؤولية، 

ُّ
يظل

فإنمــا يحتملونهــا فــي القطيــع، وعلى الطريق المطروق. 
ــا بكــرًا، 

ً
أمــا أن يكــون المســؤول وتــرًا، وأن يطــرق طريق

اســتعدادًا،  النفــوس  فــي  يجــد  ولا   ،
ٌ

مخيــف أمــرٌ  فإنــه 
 جــدًا مــن 

ٌ
 قليلــة

ٌ
ولا ميــلا«. لذلــك، لا غرابــة أن تكــون قلــة

مثقفينــا هــم الذيــن يقــدرون علــى الســباحة ضــد التيــار 
 وقــوة احتمــالٍ 

ً
العــام. ومــا ذاك إلا لأنهــا تتطلــب شــجاعة

تســتند علــى بنــاءٍ نفســيٍّ صلــب. وتأتــي قــوة الاحتمــال 
مــن ســعة الفكــر وعمقــه. وأهــم مــن ذلــك، هــي تأتــي مــن 
أســوأ  فــإن  لذلــك  للشــخصية.  الأخلاقــي  البنــاء  متانــة 
مــا يمكــن أن يتصــف بــه المثقــف، إنمــا هــو إخفــاؤه مــا 
يعتقــد، أو التنــازل عنــه خــوف الــرأي العــام، أو بســبب 
الســعي وراء التصفيــق والهتــاف الــذي تجلبــه دغدغــة 

للعــوام. النواضــب  العواطــف 
الأســتاذ  إعــدام  أعقبــت  التــي  الفتــرة  شــهدت  لقــد 
محمــود محمــد طــه، بــروز تبيانــاتٍ فــي الــرؤى وســط 
التــي  فالفتــرة  وعامتهــم.  الجمهوريــين  القياديــين 
العظيمــة،  الروحيــة  الفكريــة  المدرســة  فــي  أمضيناهــا 
للأســتاذ محمــود محمــد طــه، علــى تفــاوتٍ بيننــا فــي 
المــدد، وفــي مقــدار الانتفــاع مــن التجربــة، اتســمت فــي 
التركيــز  أن  الســبب  كان  وقــد  بالجماعيــة.  جملتهــا 
ــا علــى التربيــة وعلــى تبليــغ الدعــوة.  فيهــا كان منصبًّ
ولحســن الحــظ، لــم يفصــل بــين إعــدام الأســتاذ محمــود 
أبريــل  ثــورة  وقيــام   ،1985 ينايــر   18 فــي  طــه  محمــد 
لــم يعــانِ الجمهوريــون  1985، ســوى 76 يومًــا. لذلــك، 
مــن اضطهــاد الســلطة ســوى فــي تلــك المــدة القصيــرة. 
لكــن، علــى الرغــم مــن عــودة النظــام الديمقراطــي، لــم تعــد 
المجــال  فــي  العمــل  ممارســة  إلــى  الجمهوريــين  حركــة 
العــام، مثلمــا كان عليــه حالهــا فــي الفتــرة مــا بــين 1965 
و1985. تباينــت الــرؤى، عقــب إعــدام الأســتاذ محمــود 
الواجــب  هــو  مــا  تحديــد  فــي  واختلفــت  طــه،  محمــد 
العمــل  الجمهوريــين  أغلبيــة  اختــارت  وقــد  المباشــر. 
ــه علــى الإنشــاد العرفانــي، 

ُّ
الداخلــي، الــذي اقتصــر جل

وعلــى الإبقــاء علــى الروابــط الاجتماعيــة داخــل المجتمع 

ــا طــرأ مــن تبايــن الــرؤى الــذي قــاد  الصغيــر، رغمًــا عمَّ
إلــى انســحاب الحركــة مــن المجــال العــام.

تجربته في »حركة حق«
العفيــف  الباقــر  انضــم  التســعينيات،  منتصــف  فــي 
إلى بعض أعضاء الحزب الشيوعي الذين ابتعدوا عن 
الحــزب وأداروا ظهرهــم للصيغــة الماركســية اللينينــة، 
عقــب انهيــار الاتحــاد الســوفييتي والكتلــة الشــيوعية. 
التســعينيات،  منتصــف  فــي  أسســت،  المجموعــة  هــذه 
يت »حركــة حــق«، التــي  مــع بعــض قــوى اليســار مــا سُــمِّ
أصبــح الباقــر العفيــف واحــدًا مــن قيادييهــا البارزيــن. 
حــق  حركــة  إلــى  العفيــف  الباقــر  انضمــام  كان  ولقــد 
مستغرَبًا لدى قطاع كبيرٍ من الجمهوريين. فبعضهم، 
 لخط الحركة الجمهورية، 

ً
فيما يبدو، رأى فيه مخالفة

تعــد  لــم  فاعلــةٍ،  كحركــةٍ  الجمهوريــة  الحركــة  أن  رغــم 
هنــاك. وأعتقــد أن اســتغراب أكثريــة الجمهوريــين مــن 
انضمــام الباقــر العفيــف إلــى حركــة حــق قــد نتــج مــن 
خلــطٍ بــين العمــل السياســي والعمــل الدعــوي، فــي وقــت 
كان فيــه العمــل الدعــوي قــد توقــف تمامًــا ولــم يعــد لــه 
أصــواتٍ  بعــض  باســتثناء  العــام،  المجــال  فــي  وجــودٌ 

فرديــةٍ، قليلــةٍ، تظهــر عبــر الكتابــة، هنــا وهنــاك. 
ف الباقــر عــن كثــب  فــي فتــرة وجــوده فــي إنجلتــرا تعــرَّ
علــى القيــادي الشــيوعي البــارز، الراحــل، الخاتــم عــدلان، 
الــذي لمــع نجمــه منــذ أيــام الطلــب فــي جامعــة الخرطــوم. 
ولعــل الــذي جمــع بــين الباقــر العفيــف والخاتــم عــدلان، 
اســتقلالية الــرأي والشــجاعة فــي إبدائــه، والاســتعداد 
 مدفعيــة 

ً
لمجابهــة قذائــف التخويــن التــي تطلقهــا عــادة

أحــزاب الأديولوجيــا القابضــة؛ علــى مــن يتجــرأون علــى 
الصداقــة  قــت  تعمَّ منهــا.  والابتعــاد  معهــا،  الاختــلاف 
ا  بــين الباقــر العفيــف والخاتــم عــدلان، رغــم أنهمــا جــاء
أعتقــد  لكننــي  متباينتــين.  فكريتــين  مدرســتين  مــن 
علــى  والقــدرة  التجريــب،  ونزعــة  الفكريــة،  المرونــة  أن 
بينهمــا  جمعتهــت  قــد  الســياقات  بتبــدل  االشــعور 
جانبــي،  ومــن  بعضهمــا.  مــن  يقتربــان  وجعلتهمــا 
 
ً
ة را قــراء عــزي التقاءهمــا، إلــى كونهمــا قــد طــوَّ

ُ
فإننــي لأ

الســودانية،  السياســية  الأحــزاب  لأوضــاع   
ً
مشــتركة

وللحالــة السياســية الســودانية فــي تلــك المرحلــة. فــي 
عــام 2005 توفــي الخاتــم عــدلان بســرطان البنكريــاس، 
الــذي توفــي بــه، بعــد عشــرين عامًــا، صديقــه الحميــم، 
والمغفــرة  الرحمــة  كليهمــا  )علــى  العفيــف،  الباقــر 
الصالحــين  مــن  ســلفهم  مــع  المــآب  حســن  ولكليهمــا 
أمهــل  فيمــا  لكــن،  الســودانيين(.  نابهــي  مــن  الفالحــين 
المــرض الباقــر العفيــف مــا يقــارب الســبع ســنوات، لــم 
يمهــل صديقــه الخاتــم، مــن قبلــه، ســوى بضعــة شــهور. 
 مــا قــد جمعــت بينهمــا وجعلــت 

ً
 روحيــة

ً
ولابــد أن صلــة

أقدارهمــا متشــابهة علــى ذلــك النحــو، إذ رحــلا بســبب 
مــرضٍ واحــدٍ، وفــي عمــرٍ قصيــر. ومــا يــدل علــى إكبــار 
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لــه،  ووفائــه  عــدلان  الخاتــم  لصديقــه  العفيــف  الباقــر 
للاســتنارة  عــدلان  الخاتــم  )مركــز  المركــز:  تســمية 
والتنميــة البشــرية(. وأقتــرح، مــن جانبــي، علــى مجلــس 
إدارة المركــز أن تعيــد تســميته لتصبــح: )مركــز الباقــر 

البشــرية(. والتنميــة  للاســتنارة  والخاتــم 
لم أستغرب انضمام الباقر إلى حركة حق، فقد كنت 
مثلــه، أومــن باســتقلالية القــرار وحريــة الفعــل. كمــا كنت 
أومــن مثلــه أن النــاس يمكــن أن يتعاونــوا، فــي ســياقاتٍ 
بعينها، عبر القوالب السياسية الضيقة، حين يقتضي 
الحــال، بــدل أن يبقــى كل قبيــلٍ سياســيٍّ منحبسًــا فــي 
ا عليــه مــن 

ً
إضبــارةٍ منعزلــة. لكــن، مــع ذلــك، كنــت مشــفق

العمــل مــع مــن كانــت خلفيتهــم شــيوعية، لمعرفتــي بمــا 
يصبــغ بــه العمــل فــي الحــزب الشــيوعي صاحبــه، وهــو 
أمــرٌ خبرتــه منــذ أن اقتربــت منهــم فــي المرحلــة الثانويــة. 
 فــي 

ً
ــس طويــلا

ُّ
عــي أن الباقــر لــن يســتطيع التنف

ُّ
كان توق

ذلــك الجــو. وقــد أعربــت لــه باقتضــابٍ بضــع مــراتٍ، أنــه 
ســوف لــن يحتمــل تلــك البيئــة التــي اختــار العمــل مــن 
خلالهــا. وبالفعــل دخــل الباقــر فــي صراعــاتٍ حــين كان 
فــي إنجلتــرا، وفــي صراعــاتٍ أخــرى فــي مركــز الخاتــم 
عــدلان، بســبب أن بعــض قيــادات حركــة حــق أصبحــت 

ا مــن بنيــة المركــز.   جــزءً
الدوحــة  إلــى  الباقــر  جــاء  الصراعــات،  تلــك  أوج  فــي 
ليجتمــع ببعــض قيــادات حــق، فــي شــأن ذلــك الصــراع 
قــد  الخلافــات  كانــت  المنــزل.  فــي  معــي  ونــزل  المريــر، 

ا مزعجًــا عــرض المركــز للقيــل والقــال، حتــى  بلغــت، حــدَّ
دخــل فــي ذلــك إعــلام الكيــزان. وقــد كان الباقــر يأمــل أن 
تلــك  فــي  موقفــه  فــي  حــق  بقيــادات  اجتماعــه  ينصفــه 
كانــت علــى  مــن الاجتمــاع  عــاد  لكــن، حــين  الخلافــات. 
 حــزنٍ وخيبــة أمــلٍ لا تخطئهــا العــين. وقــد 

ُ
وجهــه مســحة

كنــت علــى يقــيٍن، حينمــا ذهــب إلــى الاجتمــاع، أن مــن 
لــون ضــده، وســيقفون مــع 

َّ
ســيجتمع معهــم ســوف يتكت

الطــرف الآخــر، وكان ذلــك هــو مــا حــدث بالفعــل.
لأعكــس  إيرادهــا،  كرهــي  رغــم  القصــة،  هــذه  أوردتُ 
مــا يتمتــع بــه الباقــر مــن صفــات النبــل والابتعــاد عــن 
شــخصنة الأمــور وعــن نزعــات الثــأر الشــخصي. وأحــب 
الباقــر  العاميــة لأقــول: )موضوعيــة  أن أســتخدم  هنــا 
قــوا الــروح(. لــم يــزد الباقــر حــين  ات يتحرِّ وحِيَــادو مــرَّ
عــاد علــى القــول إن الاجتمــاع لــم يكــن فــي صالحــه، ولــم 
ــق بــأي شــيءِ ضــد 

ِّ
ينصفــه، كمــا كان يتوقــع. ولــم يعل

مــع  ووقفــوا  ضــده،  تكتلــوا  الذيــن  القياديــين  هــؤلاء 
خصمــه فــي ذلــك الصــراع، رغــم أن خصمــه  قــد كان، فــي 
  صُراحًــا. باختصــارٍ شــديدِ، لقــد 

ً
 باطــلا

ٌ
نظــره، مبطــل

ــا. ولقــد كانــت  كان ابتعــاد الباقــر عــن حركــة حــق، حتميًّ
حركــة حــق، بنيتهــا وإرثهــا، وعــاءً أضيــق مــن أن يتســع 
لطاقــات الباقــر العفيــف ولقدراتــه. وقــت أثبــت الباقــر 
ــا، حــين انصــرف، بكليتــه، إلــى تطويــر المركــز  ذلــك، عمليًّ
ــا، حــين انخــراط فــي العمــل 

ً
وتوســيع أنشــطته. وأيض

المســتقلة. )يتواصل(. السياســية  والناشــطية  المدنــي، 
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 • ارتفع عدد النازحين بسبب 
الصراعات والكوارث: تزايد 

عدد النازحين في السودان 
نتيجة للصراع، بالإضافة إلى 

الأمطار الغزيرة والحرائق. 
هناك بلدان أخرى في 

المنطقة تعاني أيضًا من 
أعداد كبيرة من النازحين 

بسبب الصراعات والكوارث 
الطبيعية.

 • تأثير انعدام الأمن 
وتصاعد الاشتباكات: 

تزايد انعدام الأمن 
وتصعيد الاشتباكات 

في ولايات السودان 
المختلفة أدى إلى نزوح 

العديد من الأسر. هؤلاء 
النازحون يواجهون 

نزوحًا ثانويًا نتيجة 
التصعيد المستمر.

 • الأثر الكبير على الأمن 
الغذائي: انعدام الأمن 

الغذائي يعتبر سببًا رئيسيًا 
للنزوح الداخلي في 

المنطقة، وخاصة في إثيوبيا، 
كينيا، والصومال. منطقة 
القرن الأفريقي تضم نحو 

5.5 مليون لاجئ وطالب 
لجوء، مع استمرار زيادة أعداد 

النازحين في المنطقة.

ملامح

صورة 
مقربة

قــراءات حــول التقريــر الصــادر عــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة تناقــش قــراءات حــول التقريــر الصــادر عــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة تناقــش 
زيــادة عــدد النازحــن فــي منطقــة القــرن الأفريقــي التــي وصلــت إلــى زيــادة عــدد النازحــن فــي منطقــة القــرن الأفريقــي التــي وصلــت إلــى 
20.7520.75 مليــون شــخص بنهايــة عــام  مليــون شــخص بنهايــة عــام 20242024، بزيــادة عــن ، بزيــادة عــن 20.4220.42 مليــون فــي  مليــون فــي 
عــزى هــذه الزيــادة بشــكل أساســي إلــى النــزوح الناجــم 

ُ
عــزى هــذه الزيــادة بشــكل أساســي إلــى النــزوح الناجــم . ت
ُ
أكتوبــر أكتوبــر 20242024. ت

عــن الصــراع المســتمر فــي الســودان، بالإضافــة إلــى الكــوارث الطبيعيــة عــن الصــراع المســتمر فــي الســودان، بالإضافــة إلــى الكــوارث الطبيعيــة 
مثــل الأمطــار الغزيــرة والحرائــق.مثــل الأمطــار الغزيــرة والحرائــق.

مأســاة »القـــرن«مأســاة »القـــرن«
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تقريــر  فــي  للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة  قالــت 
صــدر بالعاصمــة الكينيــة نيروبــي، الأســبوع 
الماضــي، إن عــدد النازحــن فــي منطقــة القــرن 
شــخص  مليــون   20.75 إلــى  ارتفــع  الأفريقــي 

.2024 عــام  بنهايــة 
للأمــم  التابعــة  الهجــرة  وكالــة  وقالــت 
المتحــدة إن الرقــم ارتفــع مــن 20.42 مليــون فــي 
زيــادة  إلــى  الارتفــاع  وعــزت   ،2024 أكتوبــر 
وقالــت  الســودان.  فــي  النازحــن  أعــداد  فــي 
فــي  »الزيــادة  إن  للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة 
بلغــت 340744  الســودان  فــي  النازحــن  عــدد 
نازحــا بســبب الصــراع المســتمر الــذي أثــر علــى 
عــدة ولايــات فــي البــاد والتصعيــد المســتمر 
عــن   

ً
فــي نوفمبــر، فضــا الجزيــرة  فــي ولايــة 

عنهــا«. المبلــغ  والحرائــق  الغزيــرة  الأمطــار 
وأشــارت الوكالــة إلــى أنــه فــي الفتــرة مــن 20 أكتوبــر 
إلــى 13 نوفمبــر مــن العــام الماضــي، نــزح مــا يقــدر بنحــو 
68801 أسرة من مواقع في جميع أنحاء ولاية الجزيرة 
وســط تزايــد انعــدام الأمــن وتصعيــد الاشــتباكات بــن 

القــوات المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم الســريع.
وأضافــت وكالــة الهجــرة التابعــة للأمــم المتحــدة أن 
التقاريــر أفــادت بنــزوح الأفــراد إلــى 38 منطقــة فــي ســبع 
ولايــات مختلفــة. وقالــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة: »مــن 
بــن الأفــراد النازحــن، كان هنــاك 15129 نازحًــا نزحــوا 
لنــزوح  تعرضــوا  وبالتالــي  التصعيــد  قبــل  بالفعــل 

ثانــوي«.
أمــا البلــدان الأخــرى التــي تضــم أعــداداً كبيــرة 
التــي  الصومــال  فهــي  داخليــا  النازحــن  مــن 
يبلــغ عــدد النازحــن داخليــا فيهــا 3.5 مليــون 
النازحــن  عــدد  يبلــغ  التــي  وإثيوبيــا  نــازح، 
وجنــوب  نــازح،  مليــون   3.3 فيهــا  داخليــا 
داخليــا  النازحــن  عــدد  يبلــغ  الــذي  الســودان 

نــازح. مليونــي  فيــه 
فــإن  للهجــرة  الدوليــة  للمنظمــة  ووفقــا 
هــي  الداخلــي  للنــزوح  الرئيســية  الأســباب 
الصراعــات والفيضانــات والجفــاف وانعــدام 
الأمــن الغذائــي، وخاصــة فــي إثيوبيــا وكينيــا 

والصومــال.
منطقــة  أن  إلــى  الأمميــة  الوكالــة  وأشــارت 
القــرن الأفريقــي الكبــرى تضــم نحــو 5.5 مليــون لاجــئ 
وطالــب لجــوء، وهــو ارتفــاع مــن 5.1 مليــون فــي أكتوبر/

تشــرين الأول 2024.
للأمــم  التابعــة  والزراعــة  الأغذيــة  وبحســب منظمــة 
المتحــدة والهيئــة الحكوميــة الدوليــة للتنميــة، فإن نحو 
67.4 مليــون شــخص يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي 
فــي المنطقــة بحلــول نهايــة عــام 2024. ومــن بــن هــؤلاء، 
فــي  الأعضــاء  الــدول  فــي  شــخص  مليــون   38 يعيــش 
الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة، بمــا فــي 
ذلــك جيبوتــي وكينيــا والصومــال وجنــوب الســودان 

والســودان وأوغنــدا، بحســب الــوكالات.

29
9 فبراير 2025 - 10 شعبان 1446هـ

الاثنين

20.75
مليون شخص 

بحسب المنظمة 
الدولية للهجرة

يراوح عدد 
النازحين في 

القرن الأفريقي 
نحو



ظر
ت ن

ها
وج

مريم الصادق المهدي*

مفوضية للتضامن لا الاستقطاب

30
9 فبراير 2025 - 10 شعبان 1446هـ

الاثنين

الاتحــاد  لمفوضيــة  الجديــد  الرئيــس  انتخــاب  ســيتم 
أديــس  فــي  الإفريقــي  للاتحــاد  الـــ38  القمــة  خــلال  الإفريقــي 
أبابــا خــلال أيــام، وذلــك مــن قبــل الجمعيــة العامــة للاتحــاد 
عبــر اقتــراع ســري. وقــد جــاء رؤســاء المفوضيــة الســابقون 
مــن مناطــق غــرب ووســط وجنــوب إفريقيــا. وأكــد المجلــس 
إفريقيــا  شــرق  منطقــة  حــق  الإفريقــي  للاتحــاد  التنفيــذي 
فــي تقديــم الرئيــس المقبــل، علــى أن تتولــى شــمال إفريقيــا 

الرئيــس. نائــب  منصــب 
الاتحــاد  مفوضيــة  رئيــس  منصــب  علــى  المتنافســون 

هــم:  2025 انتخابــات  فــي  الإفريقــي 
محمــود علــي يوســف )59 عامــا(، وزيــر الخارجيــة الســابق 

لجيبوتي.
رايلا أودينغا )80 عاما(، رئيس وزراء كينيا السابق.

ريتشــارد راندرياماندريــات )66 عامــا(، وزيــر الخارجيــة 
الســابق لمدغشــقر.

تتطلــب عمليــة انتخــاب رئيــس مفوضية الاتحاد الإفريقي 
حصــول المرشــح علــى أغلبيــة الثلثــن مــن بــن الــدول الأعضاء 
البالــغ عددهــا 55 دولــة، وهــو أمــر غالبــا مــا يســتدعي تكويــن 

تحالفات إقليمية ومفاوضات اســتراتيجية.
وفــي مناظــرة الانتخابــات، بــرز كل مــن يوســف وأودينغــا 

كأقــوى المرشــحن فــي الســباق لقيــادة أهــم كيــان إفريقــي.
مفوضيــة  قيــادة  إفريقيــا  شــرق  إقليــم  تولــي  أهميــة  إن 
يمكــن  لا  الحرجــة  الفتــرة  هــذه  خــلال  الإفريقــي  الاتحــاد 
التقليــل مــن شــأنها، نظــراً للتحديــات الكبــرى التــي تواجــه 
منطقــة القــرن الإفريقــي. إلــى جانــب المشــكلات المزمنــة التــي 
أكثــر تحديــداً تســتهدف  تعصــف بالقــارة، هنــاك تهديــدات 

ومنهــا: الشــرقية،  المنطقــة 
ذلــك  يرافــق  ومــا  المنطقــة،  فــي  الدوليــة  التدخــلات  تزايــد 
مــن تعقيــد للنزاعــات المتعــددة فــي الــدول المطلــة علــى البحــر 

الأحمــر.
الســودان،  فــي  الأهليــة  والحــروب  الداخليــة  النزاعــات 

الســودان. وجنــوب  وإثيوبيــا، 
التنافــس الخليجــي الإيرانــي المســتمر، والحــرب فــي اليمــن، 
بالإضافــة إلــى طموحــات بعــض هــذه الــدول فــي الســيطرة 

علــى موانــئ البحــر الأحمــر.
ولبنــان  غــزة  فــي  الإســرائيلي  العربــي  الصــراع  تصاعــد 
بعــد  خاصــة  والأردن،  مصــر  اســتقرار  علــى  وتأثيــره 
التصريحــات الأخيــرة للرئيــس الأمريكــي المنتخــب حديثــا.

إفريقيــا،  علــى  الروســي  الصينــي  الأمريكــي  الســباق 
مخــاوف  جانــب  إلــى  الحيــوي،  الممــر  هــذا  علــى  والســيطرة 
امتــداد الحــرب فــي الســودان إلــى بقيــة المنطقــة، ممــا قــد يؤثــر 
وتجــارة  بالبشــر،  والاتجــار  المنظمــة،  الجرائــم  تفاقــم  علــى 

الجماعــات  وتعــاون  المشــروعة،  غيــر  والمخــدرات  الأســلحة 
إفريقيــا. وشــرق  غــرب  فــي  الإرهابيــة 

عــام 2020،  بحلــول  البنــادق  إســكات  وعــد  فشــل تحقيــق 
الاقتصاديــة  الأزمــة  عــن   

ً
فضــلا اشــتعالها،  وقــف  حتــى  أو 

المتفاقمــة بعــد جائحــة كورونــا، وزيــادة عــدد الــدول الإفريقية 
الهشــة أو الفاشــلة، وهــو مــا يهــدد تحقيــق أهــداف أجنــدة 

2063، ويزيــد مــن معانــاة النســاء والأطفــال فــي القــارة.
لذلك، من المهم اســتغلال هذه الانتخابات القادمة لرئاســة 
مفوضيــة الاتحــاد الإفريقــي كوســيلة للوحــدة والتضامــن، 

بــدلًا مــن إهــدار الجهــود فــي مزيــد مــن الاســتقطاب.
كانــت  إذا  توافــق  إلــى  التوصــل  الممكــن  مــن  أنــه  وأعتقــد 
مصلحــة الشــعوب الإفريقيــة هــي الأولويــة، بــدلًا مــن التركيــز 

علــى الشــؤون الداخليــة لــكل دولــة.
كلا المرشــحن يتمتعــان بفرصــة حقيقيــة للفــوز، كمــا نعلــم 
جميعــا خبراتهمــا، والجهــود التــي تبذلهــا الــدول لضمــان 
فــي  وضعاهــا  التــي  المهمــة  والأجنــدة  منهمــا،  كل  نجــاح 

الانتخابيــة. برامجهمــا 
الســابق،  كينيــا  وزراء  رئيــس  أودينغــا،  رايــلا  الســيد 
علــى  مثابرتــه  إن  بالديمقراطيــة.  الإيمــان  فــي  أيقونــة 
المتقاربــة  الاقتراعــات  بنتائــج  الانتخابــات وقبولــه  خــوض 
والتزامــه  وخبرتــه  حكمتــه  إن  التقديــر.  يســتحق  أمــر 

الحكمــاء. لهيئــة  ضروريــة  أمــور  بالديمقراطيــة 
أمــا الســيد محمــود علــي يوســف، فهــو الأنســب والأجــدر 
الإفريقــي،  الاتحــاد  لمفوضيــة  الجديــد  الرئيــس  ليكــون 
الأفارقــة  علــى  بــأن  برؤيــة واضحــة وحيويــة  يتمتــع  حيــث 
تحمــل مســؤولية أجنــدة الســلام والأمــن فــي قارتهــم. يــرى 
أن هــذه  المســتدام، ويؤكــد  التقــدم  أعــاق  الدعــم الأجنبــي  أن 
القضيــة يجــب معالجتهــا بفعاليــة وشــفافية. كمــا يطالــب 
بــأن يتخــذ مجلــس الســلم والأمــن دوراً اســتباقيا بــدلًا مــن 
الــدور التفاعلــي الــذي يلعبــه حاليــا، وذلــك مــن خــلال الإرادة 
السياســية لاســتغلال المــوارد الإفريقيــة، بــدلًا مــن الاعتمــاد 

الأجانــب. والشــركاء  الأوروبــي  الاتحــاد  علــى  فقــط 
إفريقيــا  شــرق  لمنطقــة  يمكــن  التكامليــة،  الطريقــة  بهــذه 
أن تقــدم نموذجــا يحتــذى بــه فــي حــل النزاعــات مــن خــلال 
التــي  والســيناريوهات  التعــاون  قيــم  يعــزز  شــامل،  نهــج 
هــذه  الاســتراتيجية.  والرؤيــة  المشــتركة  المكاســب  تحقــق 
القيــم ضروريــة لتحســن أوضــاع القــارة الإفريقيــة بأكملهــا، 
وترســيخ المبــادئ الديمقراطيــة، حيــث يُمثــل »التوافــق« أرقــى 

أشــكالها.
شكرًا لكم

* وزيرة خارجية السودان السابقة* وزيرة خارجية السودان السابقة
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 • تطلع الجيش للانفراد 
بالسلطة: تصريحات 

قادة الجيش، مثل ياسر 
العطا، تشير إلى نيتهم 

للانفراد بالسلطة بعد 
الحرب وعدم تسليمها 

لأي قوى مدنية. الجيش 
يسعى للحفاظ على 

سيطرته وتحقيق أحلامه 
في الحكم، ويعتبر الحرب 

وسيلة لتحقيق ذلك.

 • طموحات الإسلاميين 
في العودة للسلطة: 

الإسلاميون يرون في الحرب 
فرصة مواتية للعودة إلى 

السلطة، مستندين إلى 
ما حققوه من مكاسب 

عسكرية وسياسية. 
تحالف محتمل بين الجيش 
والإسلاميين في السلطة 

المستقبلية، رغم التوترات 
والصراعات بينهما.

 • التحديات التي تواجه القوى 
السياسية المدنية: القوى 

السياسية المدنية تواجه خطر 
الإقصاء الكامل من المشهد 

السياسي بعد الحرب. تصريحات 
قادة الجيش المعادية للقوى 

المدنية تعكس نواياهم 
لعدم إشراكها في الحكم، 

مما يزيد من صعوبة تحقيق 
برنامج سياسي يعالج جذور 

الأزمة السودانية.

استنتاجات
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إطــار
عــام

التحليــل يناقــش مســتقبل القــوى السياســية المدنيــة فــي الســودان فــي ظــل التحليــل يناقــش مســتقبل القــوى السياســية المدنيــة فــي الســودان فــي ظــل 
تقــدم الجيــش وتســيد الإســاميين للمشــهد السياســي. يُبــرز التحليــل دور تقــدم الجيــش وتســيد الإســاميين للمشــهد السياســي. يُبــرز التحليــل دور 
الجيــش والإســاميين فــي الحــرب الجاريــة، وتطلعــات كل منهمــا للهيمنــة الجيــش والإســاميين فــي الحــرب الجاريــة، وتطلعــات كل منهمــا للهيمنــة 
علــى الســلطة بعــد انتهــاء الحــرب. يُشــير التحليــل إلــى أن تصريحــات قــادة علــى الســلطة بعــد انتهــاء الحــرب. يُشــير التحليــل إلــى أن تصريحــات قــادة 
الجيش، مثل ياســر العطا، تعكس نواياهم لانفراد بالســلطة، بينما يســعى الجيش، مثل ياســر العطا، تعكس نواياهم لانفراد بالســلطة، بينما يســعى 
الإســاميون للعــودة للحكــم عبــر تحالفــات محتملــة مــع الجيــش. فــي ظــل هــذه الإســاميون للعــودة للحكــم عبــر تحالفــات محتملــة مــع الجيــش. فــي ظــل هــذه 
الظــروف، يواجــه مســتقبل القــوى السياســية المدنيــة تحديــات كبيــرة، حيــث الظــروف، يواجــه مســتقبل القــوى السياســية المدنيــة تحديــات كبيــرة، حيــث 

يُتوقــع إقصاؤهــم مــن المشــهد السياســي.يُتوقــع إقصاؤهــم مــن المشــهد السياســي.

مستقبل القوى السياسية المدنية في ظل مستقبل القوى السياسية المدنية في ظل 
تقدم الجيش وتسيد الإسلاميين المشهد تقدم الجيش وتسيد الإسلاميين المشهد 



مــع تغيــرات الموقــف العســكري للحــرب فــي الأيــام 
الجيــش  لصالــح  الكفــة  ودوران  الفائتــة،  الأخيــرة 
وتقدمــه فــي مواقــع متعــددة مــن البــاد علــى حســاب 
تراجــع قــوات الدعــم الســريع، بــدأت تلــوح فــي الأفــق 
لــدى البعــض اقتــراب ســيناريوهات انتهــاء الحــرب 
الــذي  الأمــر  وهــو  الســوداني،  الجيــش  بانتصــار 
مــا بعــد  تبعتــه مباشــرة محــاولات ترتيــب المشــهد 
الحــرب وطبيعــة القــوى التــي ســوف تتســيد المشــهد 
المبذولــة  والتصــورات  التكهنــات  مــن  العديــد  وفــق 
يمثــل  التــي  الأرض  علــى  الحيــة  القــوى  جانــب  مــن 
فــي  معــه  المتحالفــة  المســلحة  والفصائــل  الجيــش 
الأقطــاب  أهــم  المدنيــة  السياســية   والقــوى  الحــرب 
الحاضــرة علــى الخارطــة السياســية، ويضــاف إليهــا 
عــودة التيــار الإســامي الــذي شــارك فــي الحــرب بقــوة 
عبــر كتائبــه القتاليــة المســلحة والنشــاط السياســي 
عبــر قــادة التيــار فــي التعــاون مــع قــادة الجيــش وهــو 
التعــاون الــذي مــر بتقلبــات مــدا وجــزرا أدت لتقــارب 
إتفــق كاهمــا  الطرفــين وإن  بــين  الــرؤى وتباعدهــا 
علــى مســلمات واقعيــة فــي ضــرورة اســتمرار الحــرب 
والمدنيــة  الثوريــة  القــوى  وإقصــاء  المليشــيا  ودحــر 
عــن المشــهد، بينمــا اختلفــا فــي مــن سيتســيد المشــهد 
بعــد الحــرب وكاهمــا تفضحــه رغباتــه فــي الانفــراد 
بالســلطة الــذي يمثــل حلــم قــادة الجيــش باعتبارهــم 
الــذي  الانتصــار  بســبب  بالســلطة  الأحــق  الوريــث 
الحــرب وقيادتهــا  فــي  العســكرية  حققتــه المؤسســة 
يراودهــا  ظــل  الــذي  الحلــم  وهــو  الحرجــة،  المرحلــة 
منــذ ابريــل 2019 فــي الالتفــاف علــى الثــورة والانفــراد 
بالحكــم وبذلــت فــي ســبيله أعمــالا جســاما لكنهــا لــم 
توفــق فــي مســعاها لذلــك تعتبــر الحــرب الماثلــة هــي 
الســبيل الأخيــر لتحقــق أحامهــا، بينمــا يعتبــر تيــار 
وتمــدد  المشــهد  فــي  نفســه  بعــث  الــذي  الإســاميين 
أثنــاء الحــرب أنهــا الفرصــة المواتيــة لعودتــه للســلطة 
بســبب اســتحقاقه وفقــا للحــق الإلهــي المتصــور فــي 
مخياتهــم كوريــث لــأرض مــن عبــاد اللــه الصالحــين 
ولمــا حققــوه فــي الحــرب مــن مكاســب علــى المســتوى 
العســكري والسياســي أعــاد بســط ســيطرتهم علــى 
الكثيــر مــن تفاصيــل المشــهد فــي الحكــم ومؤسســات 
الدولــة خاصــة العســكرية، وهــذا الصــراع بــين قــادة 
الجيش والإساميين سيحتل حيزا مقدرا ومتفجرا 
فــي تداعيــات مرحلــة مــا بعــد الحــرب بشــكل مؤكــد .

فــي التعجــل بالتصريــح عــن  قــادة الجيــش  بــادر 
رغبتهــم فــي الأحقيــة بورثــة الســلطة والحكــم بعــد 
لــن  الجيــش  بــأن  العطــا  ياســر  الحــرب حــين صــرح 

يســلم الســلطة لأي قــوى مدنيــة باعتبــاره ســيمثل 
رأس الدولــة وقيــادة الفتــرة التاليــة للحــرب دون أي 
حاضنــة سياســية مــع محاســبة العمــاء والمرتزقــة 
وســط  واســعا  جــدلا  أثــار  ممــا  الوطــن،  وخونــة 
القــوى السياســية التــي اعتبــرت تصريحــات العطــا 
إعانــا مســبقا مــن قــادة الجيــش لانفــراد بالســلطة 
وتأســيس حكــم عســكري بالكامــل، وهــذا التصريــح 
يزيــح الســتار عــن أحــد أهــم النوايــا الحقيقيــة لحــرب 
أبريــل التــي لــم تكــن ســوى لإقصــاء حميدتــي شــريك 
المدنيــة  القــوى  مــن  والتخلــص  وقواتــه  العســكر 
قــادة  انفــراد  أجــل  مــن  عمومــا  الثــوري  والتيــار 
الجيــش بالحكــم وهــو المســعى الــذي ظلــوا يعملــون 
حتــى  الثــورة   لانتصــار  الأول  اليــوم  منــذ  لأجلــه 
انقابهــم عليهــا فــي أكتوبــر 2021، وهــو ذات المطمــح 
الــذي يســعى لــه الاســاميون جــراء مشــاركتهم فــي 
الحــرب وإلباســها صفــات الكرامــة والوطنيــة وهــي 
ليســت ســوى شــعارات تتخفى من ورائها مســاعيهم 
صــرح  وقــد  والحكــم،  للســلطة  للعــودة  الحثيثــة 
وقــوة  حاضنــة  وجــود  بضــرورة  قادتهــم  مــن  عــدد 
سياســية لإدارة المشــهد السياســي داخليا وخارجيا 
مــا ســيعجز عنــه  الحــرب وهــو  الدولــة بعــد  وإدارة 
قــادة الجيــش بمفردهــم مــا يشــي بطموحاتهــم فــي 
العــودة للســلطة وجعــل الخيــار مفتوحــا حتــى وإن 
كان ذلــك ببــروز دعــاوى متخفيــة لقيــام تحالــف بــين 
القادمــة،  الســلطة  فــي  والإســاميين  الجيــش  قــادة 
حيــث يستشــعر الإســاميون رغبــة قــادة الجيــش فــي 
اســتغالهم فــي مرحلــة الحــرب دون اســتصحابهم 
فــي مرحلــة الحكــم الاحقــة. وهــو ديــدن الجنــرالات 
الذين تنكروا للسلطة البائدة إبان الثورة وانحازوا 

الانفــراد بالحكــم. فــي  الشــخصية  لرغباتهــم 
الجيــش  قــادة  يرددهــا  ظــل  التــي  الدعــاوى  إن 
بأهميــة بقائهــم فــي الســلطة مــن أجــل الحفــاظ علــى 
حكومــة  تأســبس  ثــم   ومــن  والمواطــن  الوطــن  أمــن 
مدنيــة ذات كفــاءة ونقــل الســلطة عبــر الانتخابــات 
هــي محــض دعــاوى زائفــة وذرا للرمــاد حيــث أثبتــت 
التجربــة فشــلهم فــي الحفــاظ علــى الأمــن وفضحــت 
رغبتهــم الســافرة فــي الانفــراد بالحكــم، وهــو الأمــر 
لــن يتنازلــوا عنــه مهمــا حــدث ســيما وأنهــم  الــذي 
وتلطخــت  المشــاق  مــن  كثيــرا  ســبيله  فــي  تكبــدوا 
أيديهــم فــي ســبيله بدمــاء آلاف الأبريــاء والانتهاكات 
ينتظــر  يــزال  لا  الــذي  الشــعب  حــق  فــي  المريعــة 
المحاســبة علــى أفعالهــم، وســتظل ســيطرتهم علــى 
الوحيــد  الســبيل  هــو  بالحكــم  وانفرادهــم  الســلطة 
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لإفاتهــم مــن العقــاب جــراء مــا اقترفــوه مــن جرائــم، 
هــو  لهــم  بالنســبة  للنجــاة  الوحيــد  فالخيــار  لــذا 
البقــاء فــي الســلطة وإذا مــا تنازلــوا لاحقــا بإشــراك 
ذلــك  يكــون  وأن  بــد  لا  بالســلطة  مدنــي  مكــون  أي 
بشــكل صــوري وتكــون الهيمنــة علــى مقاليــد الحكــم 
بأيديهــم كاملــة مثلمــا حــدث فــي الفتــرة الانتقاليــة 

وحكومــة مــا بعــد الثــورة  .
علــي ضــوء ذلــك فــإن مســتقبل القــوى السياســية 
المدنيــة وفصائــل قــوى الثــورة التــي تنــادي بإبعــاد 
يعالــج  سياســي  برنامــج  وقيــام  العســكري  المكــون 
المحاســبة  وتحقيــق  الســودانية  الأزمــة  جــذور 
بالمخاطــر  يعــد محفوفــا  المواطنــة  ودولــة  والعدالــة 
وعــدم احتمــالات تحققــه فــي ظــل المشــهد الماثــل ومــا 
قــادة  الواقــع ونوايــا  الحــرب، فوفقــا لمعطيــات  بعــد 
الإقصــاء  هــو  القــوى  هــذه  ينتظــر  مــا  فــإن  الجيــش 
الكامــل وقــد ظهــرت بــوادر هــذا الموقــف مــن خطابــات 

والتصريــح  القــوى  لهــذه  المعاديــة  الجيــش  قــادة 
بإقصائهــم عــن أي مشــاركة مســتقبلية فــي المشــهد 
لهــا  الاتهــام  وكيــل  للحــرب  الاحــق  السياســيي 
باســتنفار  الأمــر  ووصــول  والعمالــة  بالخيانــة 
أجهزتهــا الأمنيــة وأجهــزة إنفــاذ القانــون فــي قيــد 
قــادة  مواجهــة  فــي  والغيابيــة  الجنائيــة  الباغــات 
ومنســوبي تلــك القــوى تحــت تهــم تصــل عقوبتهــا 
منســوبين  شــملت  لمحاكمــات  إضافــة  للإعــدام 
جــدوى  لا  لذلــك  الثــورة،   قــوى  مــن  وناشــطين 
مــن  الثــورة  قــوى  مــن  وثوريــة  سياســية  قــوى  لأي 
الانخــراط فــي أي تفاهمــات مــع قــادة الجيــش لثبــوت 
نواياهــم الغــادرة تجــاه الثــورة والقــوى المدنيــة ولا 
ســبيل ســوى اســتعادة الثــورة وشــعاراتها الراســخة 
بإبعــاد المكــون العســكري نهائيــا مــن الحكــم وعودتــه 
للثكنات وحل مليشــيا الدعم الســريع ومحاســبة كل 

في جرائم ضد الشــعب. المتورطــين 
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 • أدى حكم الإسلام 
السياسي في السودان إلى 

تشويه القيم الإسلامية 
الأصيلة واستغلال الدين 

لتحقيق مكاسب سياسية. 
انتشار القوانين المتطرفة 
التي تخالف تعاليم الدين 

الإسلامي أدى إلى تراجع 
الثقة بالدين وزيادة 

حالات الإلحاد والانفصام 
الاجتماعي.

 • فترات حكم الإسلام 
السياسي شهدت 

انتهاكات واسعة 
لحقوق الإنسان بما في 

ذلك القتل والتعذيب 
والاعتقال التعسفي، 

كما أدى انتشار الفساد 
المالي والإداري ونهب 
المال العام إلى تدهور 
الاقتصاد وانتشار الفقر 

والجريمة.

 • تدهور النظام التعليمي 
والصحي وارتفع معدلات 
البطالة والفقر، مما أدى 

إلى تغييرات سلبية في 
الشخصية السودانية. 

وكذا ظهور ظواهر 
اجتماعية سلبية مثل 

النفاق، التملق، الرشوة، 
انتشار المخدرات، وزيادة 

معدلات الطلاق والأطفال 
مجهولي الوالدين.

استنتاجات

الصورة 
الكبيرة

ندى أبو سن 

أثر حكم الإسلام السياسي على 
تحول الشخصية السودانية

الشــخصية  تحــول  علــى  السياســي  الإســام  حكــم  أثــر  يناقــش  الشــخصية المقــال  تحــول  علــى  السياســي  الإســام  حكــم  أثــر  يناقــش  المقــال 
ا الضوء على فترات حكم الإسام السياسي في السودان 

ً
ا الضوء على فترات حكم الإسام السياسي في السودان السودانية، مسلط
ً
السودانية، مسلط

وأثرهــا علــى القيــم والعــادات الاجتماعيــة والسياســية فــي البــاد. يتنــاول وأثرهــا علــى القيــم والعــادات الاجتماعيــة والسياســية فــي البــاد. يتنــاول 
المقــال الفترتــين الرئيســيتين لحكــم الإســام السياســي: فتــرة حكــم الرئيــس المقــال الفترتــين الرئيســيتين لحكــم الإســام السياســي: فتــرة حكــم الرئيــس 
يتطــرق  البشــير.  عمــر  بقيــادة  الإنقــاذ  نظــام  وفتــرة حكــم  نميــري  يتطــرق جعفــر  البشــير.  عمــر  بقيــادة  الإنقــاذ  نظــام  وفتــرة حكــم  نميــري  جعفــر 
المقــال إلــى أثــر القوانــين والإجــراءات التــي اتبعتهــا هــذه الحكومــات علــى المقــال إلــى أثــر القوانــين والإجــراءات التــي اتبعتهــا هــذه الحكومــات علــى 
المجتمــع الســوداني، وكيفيــة تأثيرهــا علــى القيــم الأخاقيــة والاجتماعيــة المجتمــع الســوداني، وكيفيــة تأثيرهــا علــى القيــم الأخاقيــة والاجتماعيــة 

للشــعب الســوداني.للشــعب الســوداني.
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القيــم  علــى  السياســي  الإســام  عقيــدة  تعتمــد  لــم 
حقــوق  علــى  الحفــاظ  إلــى  تدعــو  التــي  الإســامية 
وكرامــة الإنســان المســلم والعدالــة والمســاواة بــين أفــراده 

للحكــم، كأســاس 
الــذي  بالإســام  الاســتعاء  علــى  اعتمــدت  وإنمــا 
اتخــذت منــه فقــط اســمه بالرغــم مــن أن كل الأحاديــث 

القيــم. هــذه  علــى  تحــث  القرآنيــة  والآيــات 
مــن  عــدد  فــي  السياســي  الإســام  انتشــرت عقيــده   
للعاطفــة  مســتغلة  والعالــم  الأوســط  الشــرق  بلــدان 
الدينيــة لــدى الشــعوب المســلمة وتقدمــت إلــى ميــدان 
كالجزائــر  دول  عــدة  فــي  والحكــم  السياســي  العمــل 

والســودان.  ومصــر  وتونــس 
غيــر إنهــا ســرعان مــا تراجعــت وفشــلت فــي الحفــاظ 
مــع  أفعالهــا  تناقــض  بســبب  إليــه  وصلــت  مــا  علــى 
فــي عقليــة الاســتبداد والإرهــاب  أقولهــا، وظهــر ذلــك 
الأنظمــة  هــذه  بعــض  أوصلــت  التــي  والاســتعائية 
إلــى مرحلــة مــن الغــرور جعلتهــا تدخــل فــي خصــاص 
وصفات الذات الإلهية بالتشريع تبعًا لهوى الجماعة 
والتكفيــر، وتســلطت علــى رقــاب النــاس وعملــت علــى 
قهرهــم وظلمهــم ومحــاولات تقييدهــم عبــر القوانــين، 
الإســام  جماعــة  مــع  الســودان  تجربــة  وكانــت 
السياســي هــي الأســوأ علــى الإطــاق مــن بــين كل تلــك 

فترتــين: علــى  جــاءت  وقــد  الــدول. 
الأولى كانت في اوائل الثمانينيات في عهد الرئيس 
جعفــر نميــري الــذي تحالــف فــي آخــر عهــده مــع الجبهــه 
الــذي  الترابــي  حســن  برئاســة  القوميــة  الإســامية 
وضــع مــع آخريــن قوانــين ســبتمبر ٨٣، التــي كان لهــا 
أبلــغ الأثــر فــي تحــول الشــخصية الســودانية المتدينــة 
 والمحافظــة البســيطة التــي تشــكلت عبــر الأزمنــة 

ً
أصــا

متأثــرة بالطبيعــة والجغرافيــا 
العرقــي  والتنــوع  والديــن 
هــذه  فجــاءت  والثقافــي 

التــي  المتطرفــة  القوانــين 
تعاليــم  تخالــف 
فتســلطت  الديــن 

علــى  وتجسســت 
النــاس وهتكــت ســتر  عــورات 
وشــهرت  الآمنــة،  البيــوت 

وظلمــت  بالأســر 
وتركــت  الضعفــاء 

الأغنيــاء وعملــت 
 

ً
فــي النــاس قتــا
وجلــدًا  وقطعًــا 
ســاقت  أن  إلــى 

المفكــر الســوداني الكبيــر الأســتاذ محمــود محمــد طــه 
إلــى حبــل المشــنقة وهــو فــي الســبعين مــن عمــره وهــو 
يشــهد أن )لا إلــه إلا اللــه( فــي حادثــة وجــدت إدانــات 

ودوليًــا. محليًــا  واســعه 
الســوداني وقتهــا  المجتمــع  القوانــين  هــذه  صدمــت 
وأوصلــت الكثيريــن إلــى الإلحــاد، وشــوهت الديــن فــي 
نظــر منســوبيه والعالــم وربطتــه بالإرهــاب والعنــف، 
حالــة  مــن  وقتهــا  الســوداني  المجتمــع  عانــى  كمــا 
ديــن  عــن  عرفــه  مــا  بــين  التناقــض  بســبب  الانفصــام 
الرحمــة والإنســانية الــذي نشــأ وعــاش عليــه ومــا بــين 

والعنــف. والاســتبداد  التطــرف  ديــن 
السياســي  الإســام  لحكــم  الثانيــة  الفتــرة  أمــا   
للســودان فقــد كانــت فيمــا يعــرف بنظــام الإنقــاذ فــي 
عام ١٩٨٩ حيث تآمر عراب الحركة الإسامية واتباعه 
بالانقــاب علــى الحكومــة الديمقراطيــة بقيــادة الراحــل 
رفضــت  أن  بعــد  المهــدي  الصــادق  الســيد 
علــى  التوقيــع  الإســامية  الجبهــة 
ميثــاق الدفــاع عــن الديمقراطيــة 
الإنقــاذ  بدايــات  شــهدت 
للــدول  العــداء  مناصبــة 
»أمريــكا  والغــرب  الكبــرى 
قــد دنــا عذابهــا«، حيــث  روســيا 
بــدأ النظــام سياســة التجييــش وتفريــخ 
المليشــيات وقــام باســتعداء دول الجــوار 
وتصديــر  فيهــا  الأنظمــة  علــى  بالتآمــر 
الإنقــاذ  فتورطــت  الــدول،  إلــى  الإرهــاب 
وفتحــت  والاغتيــالات  التفجيــرات  فــي 
البــاد أمــام الجماعــات المتطرفــة إلــى أن 
بالعقوبــات  الدولــي  المجتمــع  حاصرهــا 
التــي عزلــت الســودان وأقعدتــه عــن التقــدم 
أســوة بالــدول وحرمــت شــعبه مــن الحيــاة 

الكريمــة.
لاقــى  مــا  الســوداني  الشــعب  لاقــى  وقــد 
مــن اســتبداد وتنكيــل وقتــل وترويــع اســتمر 
النظــام  فيهــا  عمــل  عقــود  ثاثــة  مــن  لأكثــر 
التــي  للحريــات  المقيــدة  القوانــين  إصــدار  علــى 
اســتهدفت النســاء بشــكل خاص، كما تمت ماحقة 
المعارضــين بالاعتقــال والتعذيــب فــي بيــوت الأشــباح 
دمــاغ  علــى  المســمار  دق  حوادثهــا  أشــهر  كان  التــي 
نقيــب الأطبــاء الدكتــور المناضــل علــي فضــل، وغيــره 
داخــل  والنســاء  الرجــال  مــن  واغتصبــوا  قتلــوا  ممــن 

الأمــن. جهــاز  ســجون 
وعشــرين  ثمانيــة  دفــن  تــم  أخــرى  جريمــه  وفــي 
ــا مــن خيــرة ضبــاط القــوات المســلحة وهــم أحيــاء 

ً
ضابط
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حادثــة  فــي  الســلطة  علــى  الانقــاب  محاولــة  بتهمــة 
يــوم  وآخــر  العيــد  ليلــة  فــي  الســوداني  الشــعب  هــزت 
المتأســلمين  جرائــم  معظــم  فــإن  وللمفارقــة  لرمضــان، 
البشــعة ارتكبوهــا فــي شــهر رمضــان المعظــم كجريمــة 
فــض اعتصــام القيــادة العامــة وحــرب الخامــس عشــر 
مــن أبريــل، الحــرب التــي أشــعلوها فــي وســط المدنيــين 

ولــم يراعــوا فيهــا لحرمــة الشــهر.
عبــر  الجنــوب  حــرب  الإنقــاذ  نظــام  خــاض  كمــا   
خطــاب الكراهيــة وإعــان الجهــاد والتكفيــر حيث شــهد 
بنــو جلدتنــا فــي جنوبنــا الحبيــب أســوأ الانتهــاكات 
والجرائــم ضــد الإنســانية ممــا أســهم فــي تعزيــز قــرار 
الانفصــال لــدى أهالــي جنــوب الســودان، وتكــرر نفــس 
العنــف والإرهــاب مــع كل صاحــب قضيــة فــي مناطــق 
وجنــوب  دارفــور  شــهدت  حيــث  المختلفــة،  الســودان 
كردفــان قصــف الطيــران للمدنيــين بالبراميــل المتفجــرة 
بالتطهيــر  وصفــت  التــي  الانتهــاكات  مــن  وصنــوف 
لمطالبتهــم  فقــط  الإنســانية  ضــد  والجرائــم  العرقــي 

فــي الحيــاة الكريمــة.  بحقهــم 
الانتهــاكات  مــن  سلســلة  الإنقــاذ  فتــرة  شــهدت 
الكثيــر  جعــل  الــذي  الأمــر  الســوداني  الإنســان  علــى 
مــن المعارضــين والناشــطين يغــادرون البــاد بســبب 
نطــاق  خــارج  والتعذيــب  والقتــل  والماحقــة  البطــش 
الســودانيين  لآلاف  القســري  والاختفــاء  القانــون 
بالإاضافــة إلــى سياســة التمكــين التــي وضعــت أعضــاء 
الحكوميــة  الوظائــف  فــي  المؤهلــين  لغيــر  التنظيــم 
مــن  الســودانية  الكفــاءات  مــن  بينمــا حرمــت غيرهــم 
حقهــم فــي فــرص العمــل الأمــر الــذي دفــع بالكثيريــن 
ــا عــن فــرص للعمــل والحيــاة 

ً
إلــى مغــادرة البــاد بحث

الكريمــة فــي مواطــن ومهاجــر بعيــدة ممــا أفــرغ البــاد 
اتهــا، وكان لهــذه السياســات أســوأ الأثــر علــى  مــن كفاء
المجتمع الســوداني وتهتك نســيجه الاجتماعي، حيث 
انتشــرت البطالــة وارتفعــت معــدلات الفقــر والجريمــة 
وظهــور العصابــات كتســعة طويلــة والنيقــرز وكثيــر 
المجتمــع  يعرفهــا  لــم  التــي  الســالبة  الظواهــر  مــن 
والرشــوة  والتملــق  كالنفــاق  قبــل  مــن  الســوداني 
وانتشــار المخــدرات التــي تجلــب للبــاد عبــر نافذيــن 
فــي الدولــة وارتفــاع معــدلات الطــاق وازديــاد ظاهــرة 
الأطفــال مجهولــي الوالديــن وازديــاد أعــداد المتســولين 
باقتصــاد  المضــرة  الأعمــال  فانتشــرت  الشــوارع.  فــي 
الدولــة كتجــارة العملــة والأعمــال التــي تسمســر فــي 
احتياجــات النــاس ممــا يجعلهــم عرضــة لاســتغال 
مــن  عــدد  وظهــور  بالباطــل  أموالهــم  وأكل  والابتــزاز 
الأعمــال الهامشــية التــي اضطــر المواطنــون للعمــل بهــا 
فــي ظــل سياســة التمكــين وعــدم وجــود فــرص للعمــل. 

أفــرز هــذا الواقــع تداعيــات خطيــرة علــى الشــخصية 
خاصــة  تحــول  مــن  لهــا  حــدث  قــد  ولمــا  الســودانية 
فــي ظــل تناقضــات المشــروع الحضــاري الــذي ارتبــط 
باســتحال المــال العــام ونهبــه بصــورة غيــر مســبوقة 
النقديــة  واحتياطاتهــا  أصولهــا  البــاد  أفقــدت 
وأفقرتها وفقدت كرامتها الوطنية أمام الدول وترتب 
علــى هــذه السياســات فقــدان القيــم الســودانية فانتشــر 
النفــاق والتملــق للصــوص مــن المتمكنــين واحترامهــم 
يجــب  كان  وقــت  فــي  الشــرفاء  معاملــة  ومعاملتهــم 
عزلهــم اجتماعيًــا وماحقتهــم قانونيًــا ولكــن للأســف 
بســبب هــذه الظواهــر ارتبــط طلــب الثــراء لــدى بعــض 
الســودانيين بالحصول على وظيفة مرموقة في دولة 
انتشــار ظاهــرة  إلــى  المشــروع الحضــاري، بالإضافــة 
واغتيــال  التنمــر  ثقافــة  وانتشــار  والتضليــل  الكــذب 
لمجــرد  والتشــهير  بالتلفيــق  الغيــر  شــخصيات 
خــاف فــي الــرأي والاســاءة خاصــة مــع الانفتــاح علــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي يعتبــر أن تجربــة 
تعامــل الســودانيين فيهــا كانــت الأســوأ علــى الإطــاق 
حيــث كشــفت هــذه الوســائط عــن الكثيــر مــن عــورات 
لأصحــاب  الفــرص  وأتاحــت  وعاهاتــه  مجتمعنــا 
العقــول الشــائهة والنفــوس المريضــة للظهــور وأذيــة 
الآخريــن، هــذا بالإضافــة إلــى تعاطــي المجتمــع بشــكل 
طبيعــي مــع ظاهــرة الســباب عبــر الوســائط واعتبــار 
 

ً
مقبــولا أمــراً  الســيئات  والســيدات  المثليــين  متابعــة 

وطبيعيًــا.
بــدا  الســودانية  الشــخصية  شــهدته  مريــع  انحــدار 
والغنــاء  بالقونــات  يســمى  مــا  انتشــار  فــي  واضحًــا 
الهابــط والرقــص المبتــذل والألفــاظ الســوقية الغريبــة 
كل ذلــك كان فــي ظــل ســلطة المشــروع الحضــاري التــي 
الــذي  التعليــم  جــودة  مســتوى  حتــى  فســادها  طــال 
والألقــاب  الشــهادات  مــن حملــة  الجهلــة  أفــرز ظاهــرة 
العلميــة المعــروض فــي الســوق ثــورة التعليــم الإنقاذيــة. 
كمــا انعكــس الفســاد فــي تعمــد هــدم النظــام الصحــي 
الحكومــي وابتــزاز المرضــى المضطريــن إلــى العــاج فــي 

التكلفــة. الباهظــة  الخاصــة  المستشــفيات 
هذا التداعي المريع للشخصية السودانية كان نتاج 
طبيعــي لفســاد منظومــة الإســام السياســي الحاكمــة، 
والضعــف  الخلــل  مواطــن  بعــض  إلــى  بالإضافــة 
العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة  فــي   

ً
الموجــودة أصــا

الســودانية.
للتغيــر  ثــورة  إلــى  الخلــل  هــذا  إصــاح  ويحتــاج 
والإصــاح الســلوكي تتطلــب تضافــر الجهــود مــن ذوي 
قــادر علــى  الاختصــاص والمجتمــع والإعاميــين وكل 

إصاح هذا الخلــل. فــي  الإســهام 
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ى
رؤ

 • استمرار الصراع 
وغياب الحلول 

السياسية يجعل 
عودة النازحين 

محفوفة 
بالمخاطر. 

الأوضاع الأمنية 
غير المستقرة، 

انتشار الجماعات 
المسلحة، والألغام 

 • انهيار الاقتصاد 
وانعدام فرص العمل، 

خاصة في العاصمة 
الخرطوم، توقف النشاط 

الصناعي والقطاع 
الخاص، وارتفاع أسعار 
السلع الأساسية، مما 

يجعل تأمين الاحتياجات 
اليومية بالغ الصعوبة 

للعائدين.

 • انتشار الأمراض 
المعدية مثل الملاريا 

والكوليرا نتيجة 
نقص المياه النظيفة 

والصرف الصحي. انهيار 
النظام الصحي، نقص 

الأدوية والخدمات 
الطبية، ومخاطر 

بيئية ناتجة عن الجثث 
المتحللة.

استنتاجات
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منظــــار

التحليــل يناقــش الأزمــة الإنســانية الحــادة التــي يشــهدها الســودان التحليــل يناقــش الأزمــة الإنســانية الحــادة التــي يشــهدها الســودان 
المســلحة  القــوات  بــن  المســلحة   القــوات  بــن   20232023 أبريــل  منــذ  المســتمرة  الحــرب  أبريــل نتيجــة  منــذ  المســتمرة  الحــرب  نتيجــة 
الســودانية وقــوات الدعــم الســريع. يتنــاول التحليــل التحديــات الخطيــرة الســودانية وقــوات الدعــم الســريع. يتنــاول التحليــل التحديــات الخطيــرة 
إلــى  العــودة  فــي  الراغبــن  واللاجئــن  النازحــن  ملايــن  تواجــه  إلــى التــي  العــودة  فــي  الراغبــن  واللاجئــن  النازحــن  ملايــن  تواجــه  التــي 
بلادهم، بما في ذلك انعدام الأمن والاســتقرار، الصعوبات الاقتصادية، بلادهم، بما في ذلك انعدام الأمن والاســتقرار، الصعوبات الاقتصادية، 

والبيئيــة. الصحيــة  والبيئيــة.والمخاطــر  الصحيــة  والمخاطــر 

ملايين السودانيينملايين السودانيين
بين حلم العودة والتحديات الخطيرةبين حلم العودة والتحديات الخطيرة

في ظل استمرار الحربفي ظل استمرار الحرب



واحــدة  الســودان  يشــهد 
من أسوأ الأزمات الإنسانية 
منــذ  الحديــث  تاريخــه  فــي 
أبريــل  فــي  الحــرب  انــدلاع 
المســلحة  القــوات  بــن   2023
الدعــم  وقــوات  الســودانية 
وانهيــار  النطــاق،  واســع  دمــار  إلــى  أدى  ممــا  الســريع، 
البــلاد  داخــل  الأشــخاص  ملايــن  ونــزوح  الاقتصــاد، 
علــى  الســيطرة  الجيــش  اســتعادة  ومــع  وخارجهــا. 
بعــض المناطــق، بــدأت دعــوات مكثفــة لعــودة النازحــن 
الحلــول  وغيــاب  الصــراع  اســتمرار  لكــن  واللاجئــن، 

بالمخاطــر. محفوفــة  العــودة  هــذه  يجعــل  السياســية 

العودة في ظل انعدام الأمن والاستقرارالعودة في ظل انعدام الأمن والاستقرار

لمــدن  الجيــش  تحريــر  عــن  الإعــلام  فــي  يُبــث  مــا  مــع 
ومواقــع كانــت تحــت ســيطرة قــوات الدعــم الســريع، بمــا 
فيهــا مــدن العاصمــة، تعالــت الدعــوات لعــودة النازحــن 
واللاجئــن فــي الخــارج. إلا أن غيــاب الأمــن والاســتقرار 
يجعــل العــودة مغامــرة قــد تهــدد حياتهــم، مما يســتدعي 
الاقتصاديــة،  الأمنيــة،  التحديــات  تقييــم  ضــرورة 

العائديــن. قــد تواجــه  التــي  والصحيــة 

الصعوبات الاقتصادية: انهيار الاقتصاد وانعدام الصعوبات الاقتصادية: انهيار الاقتصاد وانعدام 
فرص العملفرص العمل

تواجه العودة صعوبات اقتصادية كبيرة، خاصة في 
العاصمــة الخرطــوم، حيــث فقــد نحــو %70 مــن الموظفــن 
والعمــال وظائفهــم خــلال الســنة الأولــى مــن الحــرب. كمــا 
توقــف أكثــر مــن 400 مصنــع عــن الإنتــاج بســبب الدمــار 
والنهــب وانقطــاع سلاســل الإمــداد. وبحســب إحصــاءات 
تعطلــت 70%  الســودانين،  والعمــال  الحرفيــن  تجمــع 
مــن الوحــدات الإنتاجيــة فــي القطــاع الصناعــي، وتوقفــت 
أكثــر مــن 270 مجمعًــا للــورش و3200 ورشــة حرفيــة عــن 

العمــل.
كمــا يعانــي القطــاع الخــاص مــن انهيــار شــبه كامــل، 
حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي %90 من الشركات 
توقفــت عــن العمــل، ممــا يعنــي عــدم توفــر فــرص العمــل 
للعائديــن. إضافــة إلــى ذلــك، يواجــه العائــدون ارتفاعًــا 
تدميــر  نتيجــة  الأساســية  الســلع  أســعار  فــي  حــادًا 
سلاســل الإمداد، مما يجعل تأمن الغذاء والاحتياجات 
المهنيــة  للتنســيقية  ــا 

ً
ووفق الصعوبــة.  بالــغ  اليوميــة 

ســوداني  ملايــن   3 نحــو  فقــد  الســودانية،  والنقابيــة 
وظائفهــم، وانقطعــت أجــور ملايــن العمــال منــذ انــدلاع 
ــر علــى نحــو 20 مليــون شــخص مــن أفــراد 

ّ
الحــرب، ممــا أث

أســرهم.

المخاطر والتحديات الأمنية:المخاطر والتحديات الأمنية:
 استمرار العنف والفوضى استمرار العنف والفوضى

تظــل الأوضــاع الأمنيــة أحــد أكبــر العوائــق أمــام عــودة 
عــدة  فــي  مســتمرة  المعــارك  تــزال  لا  حيــث  النازحــن، 
مناطــق، ممــا يجعلهــا غيــر آمنــة للســكان العائديــن. كمــا 
أدى انتشــار الجماعات المســلحة والعصابات الإجرامية 

إلــى تصاعــد جرائــم القتــل، والنهــب، والاعتــداءات.

بالإضافــة إلــى ذلــك، تمثــل الألغــام الأرضيــة والمخلفــات 
الحربيــة خطــرًا مباشــرًا علــى حيــاة المدنيــن. كمــا يواجــه 
النــزاع، ممــا  العائــدون اتهامــات بالتعــاون مــع أطــراف 
والاســتجوابات  التعســفي،  للاعتقــال  عرضــة  يجعلهــم 

العنيفــة، وحتــى التصفيــة الميدانيــة.
أطــراف  مــع  بالتعــاون  اتهامــات  المدنيــون  ويواجــه 
النــزاع، ممــا يجعلهــم عرضــة لممارســات انتقاميــة تشــمل 
العنيفــة، وحتــى  التعســفي، والاســتجوابات  الاحتجــاز 
الأمنيــة  المخاطــر  مــن  يزيــد  ممــا  الميدانيــة،  التصفيــة 
علــى العائديــن. ومــع اســتمرار مليشــيات إســلامية فــي 
الســيطرة علــى الأجهــزة ، تتصاعــد المخــاوف مــن تعــرض 
العائديــن للاعتقــال أو الانتقــام بنــاءً علــى شــبهات غيــر 
مؤكــدة بالتعــاون مــع قــوات الدعــم الســريع كمــا نشــرت 
بعــض حــالات التصفيــات خــارج القانــون. وفــي المقابــل، 
فــإن المدنيــن فــي المناطــق التــي ســيطرت عليهــا قــوات 
مــع  بالتخابــر  لاتهامــات  يتعرضــون   الســريع  الدعــم 
اســتجواب  حــالات  عــدة  تقاريــر  قــت 

ّ
وث حيــث  الجيــش، 

تــم  بــلا محاكمــة، وبعضهــا  وعمليــات تصفيــة  عنيــف 
ونشــره. تصويــره 

ومن بن المخاطر الأمنية الأخرى:
* الاستغلال والإتجار بالبشر

* العنف الجنسي ضد النساء والفتيات
باعتبارهــم  العائديــن  ضــد  المجتمعــي  التمييــز   *

الشــحيحة المــوارد  علــى  منافســن 

التحديات الصحية والبيئية: مخاطر الأوبئة والمجاعةالتحديات الصحية والبيئية: مخاطر الأوبئة والمجاعة

حيــث  والبيئيــة،  الصحيــة  الأوضــاع  الحــرب  فاقمــت 
الكوليــرا،  الملاريــا،  مثــل  المعديــة  الأمــراض  انتشــرت 
والصــرف  النظيفــة  الميــاه  نقــص  نتيجــة  والتيفوئيــد 
بســبب  التغذيــة  ســوء  حــالات  تزايــدت  كمــا  الصحــي. 
الأطفــال  بــن  خاصــة  أســعاره،  وارتفــاع  الغــذاء  نقــص 

الحوامــل. والنســاء 
الأدويــة  فــي  حــاد  نقــص  مــن  ــا 

ً
أيض البــلاد  تعانــي 

والخدمــات الطبيــة نتيجــة تدميــر ونهــب المســتودعات 
الطبيــة، ممــا أدى إلــى انهيــار النظــام الصحــي فــي معظــم 

المناطــق.
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بالإضافــة إلــى ذلــك، تشــكّل الجثــث المتحللــة المنتشــرة 
فــي الشــوارع خطــرًا بيئيًــا وصحيًــا كبيــرًا، حيــث تــؤدي 

إلــى:
الإصابــة  خطــر  وزيــادة  والتربــة  الميــاه  تلــوث   *

والتيفوئيــد بالكوليــرا 
بســبب  والفيروســية  البكتيريــة  العــدوى  انتشــار   *

المتحللــة للجثــث  التعــرض 
الملاريــا،  مثــل  للأمــراض  الناقلــة  الحشــرات  تكاثــر   *

واللشــمانيا الضنــك،  حمــى 
* انتشــار القــوارض التــي تتغــذى علــى الجثــث ممــا 

يزيــد مــن خطــر الطاعــون وأمــراض أخــرى
* تهديــد الــكلاب الضالــة والجائعــة للســكان بســبب 
)داء  الســعار  خطــر  يزيــد  ممــا  الجثــث،  علــى  تغذيهــا 

الكلــب(
رؤيــة  نتيجــة  الســكان  بــن  حــادة  نفســية  أزمــات   *

الكريهــة والروائــح  المتحللــة  الجثــث 

ما الذي يجب فعله لضمان عودة آمنة؟ما الذي يجب فعله لضمان عودة آمنة؟

لضمــان عــودة آمنــة للنازحــن واللاجئــن، لا بــد مــن 
اتخــاذ إجــراءات عاجلــة تشــمل:

الأوضــاع  وتحســن  النــار  إطــلاق  وقــف  تحقيــق   .1
الأمنيــة

* تفكيك الميليشيات المسلحة
* إزالة الألغام

* نشر قوات لحفظ السلام لحماية المدنين

2. إعادة بناء البنية التحتية والخدمات الأساسية
* ترميم المستشفيات والمدارس والمرافق الحيوية

* تأمن مياه الشرب النظيفة والكهرباء
3. تعزيز جهود الإغاثة الإنسانية

* توفير الغذاء، الدواء، والمأوى للنازحن والعائدين
الأدويــة  توفــر  مــن  والتأكــد  الأوبئــة  مكافحــة   *

الطبيــة والخدمــات 
4. ضمان الحماية القانونية للعائدين

* منع أي انتهاكات ضدهم
الرســمية  وثائقهــم  علــى  حصولهــم  تســهيل   *

الأساســية وحقوقهــم 
5. وقف التدخلات الخارجية

* منع تزويد أطراف الصراع بالسلاح والتمويل
* ممارسة ضغوط دولية لإنهاء الحرب

خاتمةخاتمة

النازحــن  عــودة  تــزال  الراهنــة، لا  الأوضــاع  ظــل  فــي 
وحتــى  بالمخاطــر.  محفوفــة  الســودان  إلــى  واللاجئــن 
توفيــر  الأولويــة  تظــل  أن  يجــب  الاســتقرار،  يتحقــق 
عــودة  أي  فــي  التفكيــر  قبــل  والملائمــة  الآمنــة  الظــروف 
مســؤولية  تبقــى  ذلــك،  تحقيــق  حــن  وإلــى  جماعيــة. 
الدعــم  تقديــم  الإنســانية  والمنظمــات  الدولــي  المجتمــع 
حلــول  إيجــاد  علــى  والعمــل  للمتضرريــن،  الــلازم 
مســتدامة لضمــان عــودة آمنــة وكريمــة تســهم فــي إعــادة 

اســتقرارًا وعدالة. أكثــر  أســس  علــى  الســودان  بنــاء 
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 • السودان شهد العديد 
من الانقلابات العسكرية 

والصراعات السياسية 
منذ استقلاله، مما 

أدى إلى عدم استقرار 
الحكم وتفاقم الأزمات. 

الصراع بين القوى 
السياسية المختلفة أثر 
سلبًا على وحدة البلاد 

واستقرارها.

 • الكاتب يدعو 
إلى ضرورة تحقيق 

المساومة التاريخية 
كحل للخروج من 

الأزمة الحالية. تقديم 
تنازلات من جميع 

الأطراف والالتزام بعدم 
الانقلابات يعتبران أساسًا 

لبناء أمة سودانية 
مستقرة ومزدهرة.

 • التدخلات الخارجية 
والانقسامات الداخلية 

تسببت في تفاقم الأزمات 
السياسية والاقتصادية في 
السودان. يجب على القوى 

السياسية السودانية 
التوقف عن الخلافات 

والعمل معًا لمواجهة 
التحديات وتحقيق 

الاستقرار والنمو.

في نقاط

حجــر 
الزاوية

طاهر المعتصم 

المساومة التاريخية.. شراء المستقبل

الاســتقلال،  منــذ  السياســي  الســودان  تاريــخ  يناقــش  الاســتقلال، المقــال  منــذ  السياســي  الســودان  تاريــخ  يناقــش  المقــال 
والصراعــات  العســكرية  الانقلابــات  علــى  الضــوء  ا 

ً
والصراعــات مســلط العســكرية  الانقلابــات  علــى  الضــوء  ا 
ً
مســلط

موضــوع  المقــال  يتنــاول  البــلاد.  شــهدتها  التــي  موضــوع السياســية  المقــال  يتنــاول  البــلاد.  شــهدتها  التــي  السياســية 
الحاليــة  الأزمــة  مــن  للخــروج  كوســيلة  التاريخيــة  الحاليــة المســاومة  الأزمــة  مــن  للخــروج  كوســيلة  التاريخيــة  المســاومة 
التــي تعيشــها البــلاد، حيــث يتــم التركيــز علــى ضــرورة تقديــم التــي تعيشــها البــلاد، حيــث يتــم التركيــز علــى ضــرورة تقديــم 
متحــدة  ســودانية  أمــة  بنــاء  علــى  والاتفــاق  كبيــرة  متحــدة تنــازلات  ســودانية  أمــة  بنــاء  علــى  والاتفــاق  كبيــرة  تنــازلات 

ومســتقرة.ومســتقرة.

taherelmuatsim@gmail.comtaherelmuatsim@gmail.com
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قرابــة ســبعة وســتين ســنة منــذ خــرج المســتعمر 
مــن بلادنــا، مــا بــين حــروب وانقســامات وانقلابــات 
عســكرية، وأحــزاب تصــل الســلطة عبــر رافعــة ضبــاط 
فــي الجيــش، وتقصــي خصومهــا السياســيين بقــوة 
الدولــة، حتــى الفتــرات الانتقاليــة والديمقراطيــة على 
 مــن عشــرة أعــوام - تكــون فتــرة 

ً
قلتهــا –أكثــر قليــلا

التقــاط أنفــاس للانقــلاب علــى الديمقراطيــة.
وســنن التاريخ السياســي بعد الاســتعمار، جعلت 
الفصيــل السياســي الــذي يأتــي صاعــدًا فــوق دبابــة، 
أول الضحايــا عندمــا يثبــت الانقــلاب أركانــه، عُلــق 
نميــري،  جعفــر  مشــانق  فــي  محجــوب  عبدالخالــق 
وقضم الفأر أصابع قدم حسن الترابي في معتقلات 
عمــر البشــير، قســمت البــلاد وانفصــل ثلثهــا، دارفــور 
لــم تهــدأ منــذ العــام 2003، جنــوب كردفــان جــزء منهــا 
خــارج ســيطرة الدولــة الســودانية، يحكــم بواســطة 

الحركــة  مليشــيا 
الشعبية قطاع الشمال 
عبدالعزيــز  قيــادة 
الحلــو، جبــل مــرة تحــت 
سيطرة مليشيا جيش 
تحريــر الســودان قيــادة 
محمــد  عبدالواحــد 

نــور.
الســلطة  صــراع 
واليســار-  اليمــين  بــين 
أضحــت   - ا 

ً
تجــاوز

الهامــش  تمظهراتــه 
والمركــز، حتــى وصلنــا 
نظــام  ســقوط  إلــى 
والإخــوان  البشــير 
 ،2019 فــي  المســلمين 
 25 انقــلاب  ليحــدث 

أكتوبــر 2021، ويعــودوا مــن الشــباك، حاولــت القــوة 
العــودة  الانقــلاب  مــن  تضــررت  التــي  السياســية 
أكتوبــر،   25 قــادة  فاختلــف  سياســي،  مســار  عبــر 
 ،2023 أبريــل   15 فــي  الخرطــوم  حــرب  واشــتعلت 
كانــت الأبشــع فــي تاريخنــا الحديــث، أضحــت بلادنــا 
أكثــر  الإقليمــي،  والخبــث  الدولــي  للتدخــل  ســاحة 
مــن 15 مليــون شــخص نزحــوا مــن مدنهــم، أزيــد مــن 
3 ملايــين لجــأوا إلــى دول الجــوار، البنيــة التحتيــة 

دمــرت.
كثيــرون حاولــوا إيجــاد مخــرج للبــلاد مــن الــدورات 
الكاتــب  خضــر  الشــفيع  الدكتــور  أبرزهــم  الخبيثــة، 
والمفكر السوداني، إذ طرح فكرة المساومة التاريخية 
مــا  الهجــوم  مــن  ووجــد  الماضيــة،  الســنوات  خــلال 

أن  يفــرض  اليــوم  الواقــع  إن  تقديــري  فــي  وجــد، 
تتوقــف رقصــات الجنــون بــين الخصــوم، وأن يدركــوا 
منــذ  الجنــرالات  لطمــوح  المدخــل  هــي  أن خلافاتهــم 
1959، والأخطــر أنهــا أضحــت بابًــا للتدخل الخارجي 

ــا للفشــل المزمــن.
ً
بأجندتــه، وعنوان

وتقديــم  الصعبــة،  الأســئلة  لإجابــة  الوقــت  حــان 
التنازلات الكبرى، والوقوف قبل أن تسقط البلاد في 
حافــة الهاويــة، الشــجاعة فــي التعاطــي مــع القضايــا 
الإســتراتيجية وبنــاء الأمــة الســودانية، وإقامــة أســس 
الدولــة الرشــيدة ذات القــدرة علــى الولــوج للمســتقبل، 
التنظيميــة  الغبائــن  ولا  المرتجفــة،  الأيــادي  ليــس 

والمواجــد الشــخصية، هــذا الوطــن يســتحق.
القــوى  تقبــل  هــل  مباشــرة  الذهــن  إلــى  يتبــادر 
انقلابهــا وحربهــا  الحركــة الإســلامية بعــد  المدنيــة 
والأمنيــة،  العســكرية  الأجهــزة  داخــل  ووجودهــا 
وهــل تقبــل هــي التحــول 
لحــزب مدنــي سياســي 
يمكــن  نعــم  أذرع،  دون 
فالرهــان علــى العســكر 
ضحيتــه  ســيكونوا 
الأولــى بقرائــن التاريخ 
حديــث  ومــا  الحديــث، 
أول  البرهــان  الجنــرال 
ولنــا  ببعيــد،  أمــس 
مانديــلا  نيلســون  فــي 
الرفــض  قــدوة حســنة، 
فــي  ســبب  المتبــادل 
تدميــر البــلاد وتشــريد 

العبــاد.
الواجبــات  أوجــب 
الجميــع  يتواضــع  أن 
أجــرم،  مــن  ويعتــذر 
ويتفقــوا علــى الالتــزام بعــدم الانقلابــات، وأن تكــون 
هنــاك خطــة بنــاء الأمــة الســودانية، وتنميــة متوازنــة 
لأقاليمــه المختلفــة، وتبــادل ســلمي للســلطة، ودســتور 
فــوق  عليــا  ومبــادئ  وطنيــة  وقيــم  يخــرق،  لا  دائــم 
واحــد. محتــرف  قومــي  وطنــي  وجيــش  دســتورية، 

الســودان الــذي يدعــي الجميــع محبتــه، لا يترجمــون 
أقوالهــم إلــى أفعــال، ولا يدفعــون بــين يديــه مــا يؤيــد 
ذلك، بل يتنافسون في حكمه دون صندوق انتخابات، 
جغرافيــة  رقعــة  يجــدوا  لا  أن  أخشــى  مــا  وأخشــى 
ا ليحكموهــم ويســتولوا علــى مواردهــم، أدمنــوا 

ً
وســكان

مــن  هنــاك  هــل  الإســتراتيجي،  وتجاهلــوا  التكتيــك 
الرشــد مــا يســمح بالتقــاط الأنفــاس وإجــراء مســاومة 

تاريخية وشراء المســتقبل.
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ل
لي

تح

 • الحرب تُستخدم 
كوسيلة لتقويض 

الحريات العامة، 
قمع الرأي الآخر، 

ومحاصرة الخصوم، 
والسيطرة على 

وسائل الإعلام 
وتوجيهها بشكل 

منهجي لخدمة 
أهداف الحرب.

 • تهدف الحرب إلى 
التصفية الشاملة للثورة 

ماديًا ومعنويًا، والهيمنة 
الكاملة على البلاد. 

الأطراف المختلفة تسعى 
لتحقيق أهدافها الخاصة 

من خلال الحرب، بما في 
ذلك الجيش والدعم 

السريع والمؤتمر الوطني 
والحركة الإسلامية.

 • الحرب تعيد تشكيل 
الواقع السياسي 

وتخلق تحديات 
جديدة للقوى 

المدنية. القوى 
المدنية تحتاج 

إلى تحليل الواقع 
واجتراح طريق جديد 

لمواجهة التحديات 
بعد الحرب.

اتجاهات
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عن كثب

التحليــل يناقــش تأثيــر الحــرب علــى المعــادلات السياســية الداخليــة التحليــل يناقــش تأثيــر الحــرب علــى المعــادلات السياســية الداخليــة 
ا علــى الوضــع فــي الســودان. يُبــرز أن الحــرب 

ً
ا علــى الوضــع فــي الســودان. يُبــرز أن الحــرب والخارجيــة للأمــم، مركــز
ً
والخارجيــة للأمــم، مركــز

ســتخدم كوســيلة للهيمنــة علــى إرادة الشــعوب وتقويــض الحريــات 
ُ
ســتخدم كوســيلة للهيمنــة علــى إرادة الشــعوب وتقويــض الحريــات ت
ُ
ت

العامة، وقمع المعارضة، وإعادة تشــكيل الواقع السياســي والاقتصادي العامة، وقمع المعارضة، وإعادة تشــكيل الواقع السياســي والاقتصادي 
والاجتماعــي. كمــا يُشــير التحليــل إلــى أن الحــرب الحاليــة فــي الســودان والاجتماعــي. كمــا يُشــير التحليــل إلــى أن الحــرب الحاليــة فــي الســودان 
تهــدف إلــى تصفيــة الثــورة والهيمنــة علــى البــاد بشــكل كامــل، مــع شــرح تهــدف إلــى تصفيــة الثــورة والهيمنــة علــى البــاد بشــكل كامــل، مــع شــرح 

دوافــع الأطــراف المختلفــة المشــاركة فــي الحــرب.دوافــع الأطــراف المختلفــة المشــاركة فــي الحــرب.

معادلات الحرب.. معادلات الحرب.. 
ومتغيراتها السياسية!ومتغيراتها السياسية!



أكبــر  هــي  الحــرب   •
يمكــن  سياســي  متغيــر 
ويعيــد  للأمــم  يحــدث  أن 
معادلاتهــا  تشــكيل 
الداخليــة  السياســية 
وهــي  والخارجيــة، 
إرادة  علــى  للهيمنــة   

ً
مدخــا تمثــل  بطبيعتهــا 

الشــعوب وتوجيههــا، تحــت لافتــة »لا صــوت يعلــو 
فــوق صــوت المعركــة«، وخــال هــذه المعركــة يتــم بنــاء 
واقــع سياســي واقتصــادي واجتماعــي جديــد، يقــوم 
الحريــات  ومصــادرة  تقويــض  علــى  يقــوم  مــا  أول 
المخالفــن  وتصنيــف  الآخــر،  الــرأي  وقمــع  العامــة، 
ورميهــم بتهــم العمالــة والتواطــؤ مــع العــدو، والعمــل 
ضــد مصالــح الأمــة، ومحاصــرة ومحاكمــة الخصــوم 
الكاملــة  الســيطرة  خــال  مــن  وجماهيريًــا،  شــعبيًا 
علــى وســائل الإعــام والصحافــة، وتوجيههــا بشــكل 

. منهجــي
مــا  وتأمــل  للتاريــخ  مطالعــة  أو  نظــرة  تكفــي   •
لقــد  الديمقراطيــة،  الــدول  أعتــى  فــي  الحــرب  تفعلــه 
الهجــوم  بعــد   

ً
مثــا الابــن  بــوش  جــورج  اســتطاع 

علــى برجــي التجــارة العالميــة فــي ســبتمبر ٢٠٠١م، 
علــى  الحــرب  وشــن  الإرهــاب  علــى  الحــرب  وإعــان 
العــراق وأفغانســتان تحويــل دولــة مثــل أمريــكا ظلــت 
تــروج لكونهــا معقــل الحريــات فــي العالــم، إلــى دولــة 

بالكامــل. بوليســية 
إنمــا  اســتثناء،  ليــس  أمريــكا  فــي  حــدث  ومــا   •
هــو الواقــع الــذي تصنعــه الحــرب فــي كل مــكان، مــا 
القبليــة  تعقيداتــه  بــكل  الســودان،  مثــل  ببلــد  بالــك 
والإثنيــة والجيوسياســية، ومــع مســتوى التوحــش 
مــن  فــإن  لذلــك  الحــرب،  عكســته  الــذي  والهمجيــة 
الطريــق  قطــع  هــو  الحــرب  مــن  الهــدف  إن  يقولــون 
علــى الثــورة، يعوزهــم الفهــم الكامــل للصــورة، لقــد 
تــم قطــع الطريــق فعليًــا بانقــاب ٢٥ أكتوبــر ٢٠٢١م 
الصــادرة  القــرارات  كافــة  إلغــاء  وتــم  الثــورة،  علــى 
بحــق النظــام البائــد، أفــرادًا ومؤسســات ومنظمــات.

• هــذه الحــرب مقصدهــا أكبــر مــن ذلــك، وهدفهــا 
ماديًــا  للثــورة  الشــاملة  التصفيــة  هــو  النهائــي 
انفــرادًا،  البــاد  علــى  الكاملــة  والهيمنــة  ومعنويًــا، 
وضــرب أي قــوة قــد تشــكل خطــرًا علــى هــذه الهيمنــة 
ســواء أكانــت عســكرية أو مدنيــة، وهــذا هــو الهــدف 
الحقيقــي لقــادة الجيــش والدعــم الســريع والمؤتمــر 
الحــرب، والقــوى  مــن  الإســامية  الوطنــي والحركــة 
المســاندة لــكل منهــم، وهــذه الوحشــية والإفــراط فــي 

قتــل المدنيــن، هــو الواقــع الــذي فــي ظلــه يعــاد ترســيم 
حــدود وأفــق الدولــة القادمــة مــن وراء بــرك الــدم هــذي، 
وتحت غبار نقعها يتم تصفية كل من يشــكل خطرًا 

علــى أصحــاب المشــاريع هــؤلاء.
• هذه الحرب أراد كل طرف من أطرافها الرئيسية 
تحقيــق أهــداف تخصــه، وهــم بأكملهــم ومجتمعــن 
مــن قبــل قطعــوا الطريــق علــى الثــورة، ومكنــوا الثــورة 

المضــادة بغــض النظــر عــن مواقعهــم:
- قــادة اللجنــة الأمنيــة، الاســتئثار بالحكــم بشــكل 
عســكرية  مجموعــة  أقــوى  وطــرد  ومطلــق،  كامــل 
معهــم،  مصالحهــا  وتتضــارب  الســلطة  تنازعهــم 
كافــة  علــى  المحاســبة  وعــدم  الســريع،  الدعــم  وهــي 
الجرائــم بحــق المدنيــن مثــل فــض الاعتصــام وقتــل 

أكتوبــر. انقــاب  عقــب  المتظاهريــن 
ــا 

ً
- قيــادة الدعــم الســريع، ســعت لاســتئثار أيض

ــا، وبعيــدًا 
ً
بالســلطة، حتــى تحتفــظ بجيشــها محصن

علــى  والحفــاظ  تفكيــك،  أو  إدمــاج  محاولــة  أي  عــن 
أي  مــن  والإفــات  الضخمــة،  الاقتصاديــة  المصالــح 
محاســبة علــى الجرائــم، لذلــك كانــت صيغــة الاتفــاق 
الجهــة  ســتكون  حيــث  لهــم،  مناســبة  الإطــاري 
فــي مجلــس  المدنيــة ممثلــة  الســلطة  هــي  المســؤولة 
الــوزراء أســوة بالقــوات المســلحة، كمــا كان ســيضمن 

لهــم الإفــات مــن العقــاب.
إنهــاء  الاســامية،  والحركــة  الوطنــي  المؤتمــر   -
كحمــاة  عبرهــا  أنفســهم  تقديــم  وإعــادة  الثــورة 
للوطــن، وتكريــس الإفــات مــن العقــاب علــى جرائــم 
داخــل  التموضــع  وإعــادة  حكمهــم،  مــن  عامًــا   ٣٠
نجــح  مــا  بعــد  المســتقبلية،  السياســية  الســلطة 
انقــاب ٢٥ أكتوبــر ٢٠٢١م فــي إعــادة كل المفصولــن 
للخدمتــن العســكرية والمدنيــة، وفــك تجميــد الأمــوال 

عنهــم. المصــادرة  والممتلــكات  والمؤسســات 
- الحــركات المســلحة، توســيع نصيبهــا فــي مقاعــد 
والتحــول  جوبــا،  اتفــاق  مكاســب  وتثبيــت  الحكــم، 
عبــر الحــرب لقــوة ضاربــة، لا يمكــن تجاوزهــا فــي أي 

تشــكيات مســتقبلية للســلطة.
للحــرب، هنــاك  للعناصــر الأساســية  - بالإضافــة 
قــوى سياســية واجتماعيــة ســاندت الثــورة المضــادة، 
ومهــدت لهــا طريــق الانقــاب مــن بقايــا النظــام البائــد 
والمنتفعــن منــه، وهــي تصطــف الآن دعمًــا للحــرب 
وتتحــرك لتشــكيل مــا بعدهــا، وهــي رصيــد لعســكرة 

الدولــة.
أطــراف  خلــف  تقــف  التــي  الدوافــع  هــي  هــذه   •
الملعــب العســكري وحلفائهــم، وبهــذه الخلفيــة يمكــن 

43
9 فبراير 2025 - 10 شعبان 1446هـ

الاثنين

وائـــل محجـــوب



فهــم التصريحــات المنتشــرة مــن القيــادات العســكرية 
حــول تعديــل أو إلغــاء الوثيقــة الدســتورية، وتعيــن 
حكومــة مدنيــة مــن الكفــاءات الوطنيــة، والضغــوط 
المتصاعــدة لفــرض تيــارات بعينهــا فــي الحكــم، وقــد 
المحمومــة،  السياســية  التحــركات  هــذه  كل  بــدأت 
لصالــح  العســكرية  القــوى  موازيــن  تغيــرت  بعدمــا 
الانتصــارات  بعــد  وحلفائهــا،  المســلحة  القــوات 
الأخيــرة فــي ســنجة والجزيــرة والخرطــوم، لتشــكيل 
واقــع مــا بعــد الحــرب، رغــم أن الحــرب لــم تنتــه بعــد.

• ســيبدأ الفــرز بــن هــذه القــوى فــي مرحلــة تقاســم 
الغنائــم هــذي، وبالنظــر لمــا ترتــب عــن الحــرب نفســها 
ســتكون  فإنهــا  طــرف،  لــكل  العســكرية  والقــدرات 
معركــة كبيــرة ربمــا تنتهــي هــي نفســها بصــدام بــن 
أطرافهــا فــي مرحلــة صــراع وفــرض الإرادة، وكلهــا 

ستســتميت لتحقيــق أهدافهــا. 
• لقــد أعــادت الحــرب بــكل أهوالهــا تشــكيل الواقــع 

السياســي، وأي محاولــة لاســتدعاء إرث الثــورة فــي 
القــوى  بــأن  أولــي  الواقــع المعقــد، دون اعتــراف  هــذا 
لصالــح  المدنــي  الحكــم  معركــة  خســرت  قــد  المدنيــة 
عسكرة الدولة ولكنها لم تخسر الحرب، وأن الثورة 
المضــادة قــد انتصــرت فــي هــذه الجولــة، وأن هنــاك 
جــولات قادمــة تســتلزم وعيًــا وتوحــدًا، لــن يقــود إلا 

للإضــرار بالقــوى المدنيــة.
لمنصــة  والعــودة  وتحليلــه،  الواقــع  قــراءة   •
كل  وتقييــم  الثــورة  قــوى  لكافــة  التأســيس 
واجتــراح  حــدث،  مــا  لــكل  قــادت  التــي  الأخطــاء 
طريــق جديــد لمواجهــة واقــع مــا بعــد الحــرب، هــو 
المدنيــة،  القــوى  مختلــف  أمــام  الوحيــد  الســبيل 
ولــن يتحقــق الإ وفــق حقائــق الواقــع، ولا يبنــى 
حالــة  تنهــي  حقيقيــة،  سياســية  إرادة  علــى  الإ 
الشــلل السياســي الراهنــة، وتنقــل هــذه القــوى مــن 

مواقع الدفاع للهجــوم.
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 • إيصال الأزمات الإنسانية 
إلى الساحة العالمية: عبر 

حادثة رفع الأعلام في 
»سوبر بول«، تم تسليط 

الضوء على الأزمات 
الإنسانية في غزة 

والسودان أمام جمهور 
عالمي، مما يعكس تأثير 
الاحتجاجات الفردية في 
لفت الانتباه إلى القضايا 

العالمية.

 • تأثير النزاعات المسلحة 
على المدنيين: تناول 

التقرير التبعات الكارثية 
للنزاعات المسلحة في 
كل من غزة والسودان، 

مشيرًا إلى الخسائر 
البشرية الكبيرة 

والأوضاع الإنسانية 
الصعبة التي يعاني 

منها المدنيون نتيجة 
هذه النزاعات.

 • دور الشخصيات العامة في 
زيادة الوعي: أشار التقرير 

إلى دور النشطاء والمشاهير 
في زيادة الوعي بالأزمات 

الإنسانية، مثل رفع الأعلام 
في الأحداث الرياضية 

والاحتجاجات على السياسات 
الدولية، مما يعكس أهمية 

دورهم في توجيه الأنظار 
نحو القضايا الإنسانية 

الملحة.

معالم

استعراض

التقرير يسلط الضوء على حادثة رفع العلمين الفلسطيني والسوداني خلال التقرير يسلط الضوء على حادثة رفع العلمين الفلسطيني والسوداني خلال 
أداء غنائي لمغني الهيب هوب كيندريك لامار في حدث »سوبر بول« بالولايات أداء غنائي لمغني الهيب هوب كيندريك لامار في حدث »سوبر بول« بالولايات 
المتحــدة، وهــو مــا لفــت الأنظــار إلــى الأزمــات الإنســانية فــي غــزة والســودان. تأكيــد المتحــدة، وهــو مــا لفــت الأنظــار إلــى الأزمــات الإنســانية فــي غــزة والســودان. تأكيــد 
ــا لــه، وأن الشــخص 

ً
ــا لــه، وأن الشــخص رابطــة كــرة القــدم الأمريكيــة علــى أن هــذا الفعــل لــم يكــن مخطط
ً
رابطــة كــرة القــدم الأمريكيــة علــى أن هــذا الفعــل لــم يكــن مخطط

المتهــم ســيحظر مــدى الحيــاة مــن جميــع الأحــداث والملاعــب. كمــا تنــاول التقريــر المتهــم ســيحظر مــدى الحيــاة مــن جميــع الأحــداث والملاعــب. كمــا تنــاول التقريــر 
تصريحــات الرئيــس ترامــب المثيــرة للجــدل حــول غــزة، بالإضافــة إلــى اســتعراض تصريحــات الرئيــس ترامــب المثيــرة للجــدل حــول غــزة، بالإضافــة إلــى اســتعراض 
تصاعــد الصــراع بــين حمــاس وإســرائيل والوضــع المأســاوي فــي الســودان نتيجــة تصاعــد الصــراع بــين حمــاس وإســرائيل والوضــع المأســاوي فــي الســودان نتيجــة 

النــزاع المســلح بــين الجيــش وقــوات الدعــم الســريع.النــزاع المســلح بــين الجيــش وقــوات الدعــم الســريع.

»سوبر بول« »سوبر بول« يلفت الانتباهيلفت الانتباه
إلى أزمات غزة والسودانإلى أزمات غزة والسودان
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أمــس الأول، الأحــد، احتجــز راقــص اســتعراضي فــي 
نيــو أورلينــز الأميريكيــة، خــلال وصلــة غنائيــة لمغنــي 
الهيــب هــوب العالمــي كيندريــك لامــار، فــي بعــد رفعــه 

والســوداني. الفلســطيني  العلمــين 
الشــخص  أن  الأمريكــي  القــدم  كــرة  اتحــاد  وأكــد 
ا مــن فرقــة اســتعراضية مكونــة مــن  المحتجــز كان جــزء
400 فــرد فــي الحفــل الســنوي لنهايــة الموســم الرياضــي 

البــلاد.  فــي 
إن  بيــان  فــي  أورلينــز  نيــو  شــرطة  إدارة  وقالــت 
»ســلطات إنفــاذ القانــون تعمــل علــى تحديــد التهــم فــي 

الحــادث«.   هــذا 
القــدم  كــرة  رابطــة  باســم  متحــدث  قــال  جهتــه  مــن 
الأميركيــة: »ســيتم حظــر المتهــم مــدى الحيــاة مــن جميــع 
فيمــا  الأميركــي،  القــدم  كــرة  اتحــاد  وأحــداث  ملاعــب 
قالــت الشــركة التــي أنتجــت العــرض، إن الفعــل »لــم يكــن 
ا مــن الإنتــاج ولــم يكــن أبــدا فــي أي  مخططــا لــه ولا جــزء

بروفــة«.
وكان الرئيــس ترامــب حاضــرا فــي الحــدث، وهــو الذي 
أعلــن الأســبوع الماضــي خطــة مثيــرة للجــدل،   قائــلا إن 
الولايــات المتحــدة »ستســتولي« علــى غــزة و«تمتلكها«.

الــوزراء  رئيــس  مــع  مشــترك  صحفــي  مؤتمــر  وفــي 
غــزة  إن  ترامــب  قــال  نتنياهــو،  بنيامــين  الإســرائيلي 
الشــرق الأوســط«، رافضــا  أن تصبــح »ريفييــرا  يمكــن 

القطــاع.   لاحتــلال  أمريكيــة  قــوات  إرســال  اســتبعاد 
»الســبب  إن  للصحفيــين  الأمريكــي  الرئيــس  وقــال 
العــودة  يريــدون  الفلســطينيين  يجعــل  الــذي  الوحيــد 

أنــه ليــس لديهــم بديــل«.  إلــى غــزة هــو 

الدولتــين  علمــي  الاســتعراضي  الراقــص  ورفــع 
تشــيفز  ســيتي  كانســاس  بــين  مبــاراة  شــوطي  بــين 
وفيلادلفيــا إيغلــز، ممــا لفــت الانتبــاه إلــى الصراعــين 

وأفريقيــا.  الأوســط  الشــرق  فــي  المســتمرين 
وســرعان مــا احتجــز الأمــن الفنــان الــذي رفــع العلــم 

فــوق ســيارة تســتخدم كدعامــة للمســرح.
عبــر  هجومــا  غــزة،  تحكــم  التــي  حمــاس،  وشــنت 
الحــدود علــى إســرائيل، ممــا أســفر عــن مقتــل واحتجــاز 
الضربــات  دمــرت  فيمــا  الإســرائيليين،  مــن  المئــات 
بحيــاة عشــرات  وأودت  غــزة،  الإســرائيلية  الانتقاميــة 

المحليــة.  الصحــة  لســلطات  وفقــا  الآلاف، 
و قبــل القبــض عليــه، ركــض الرجــل فــي جميــع أنحــاء 
الميــدان لمــدة 20 ثانيــة مــع الأعــلام تحــت أضــواء ســاطعة.

 وقالــت الرابطــة الوطنيــة لكــرة القــدم فــي بيــان عــام 
بعــد الحــادث: »نثنــي علــى الأمــن لاحتجــاز الشــخص 

الــذي رفــع العلــم بســرعة«.  
 وهــذه الحادثــة هــي واحــدة مــن العديــد مــن الحــوادث 
التــي عطــل فيهــا المتظاهــرون المؤيــدون للفلســطينيين 
الأحداث البارزة لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية.  ومع 
ذلــك، لــم تشــهد الحــرب فــي الســودان نفــس المســتوى مــن 

الاهتمــام. 
حمــاس  فيــه  تتبــادل  الــذي  الوقــت  فــي  ذلــك  ويأتــي 
وإســرائيل الأســرى والأســرى كجــزء مــن عمليــة وقــف 
إطــلاق النــار بعــد حوالــي 15 شــهرا مــن   حــرب الإبــادة   

غــزة. علــى  الإســرائيلية  الجماعيــة 
فــي  عنــه  أعلــن  الــذي  النــار  إطــلاق  وقــف  يــزال  ولا 
تتبــادل  حيــث  ســاريا،   2025 الثانــي  يناير/كانــون 
إســرائيل وحمــاس الرهائــن والســجناء. ومــع ذلــك، لا 
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غــزة. مســتقبل  بشــأن  مســتمرة  التوتــرات  تــزال 
و يســعى الفلســطينيون إلــى غــزة والضفــة الغربيــة 
والقــدس الشــرقية لدولــة مســتقبلية، بمــا يتماشــى مــع 
الدعــم الدولــي لحــل الدولتــين. ومــع ذلــك، طــرح رئيــس 
الــوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهــو مؤخــرا اقتراحــا 
مثيــرا للجــدل لإعــادة توطــين ســكان غــزة، وهــي خطــة 
علــى  العالميــون  والمراقبــون  الفلســطينيون  رفضهــا 

نطــاق واســع. 
بــين  الســلطة  علــى  الصــراع  أدى  الســودان،  و فــي 
الجيــش وقــوات الدعــم الســريع إلــى إغــراق البــلاد فــي 
حالــة مــن الفوضــى منــذ عــام 2023. وأدى النــزاع الــذي 
الحكومــة  علــى  والانقــلاب  الســلطة  صراعــات  أعقــب 
المدنيــة فــي العــام 2021 إلــى مقتــل عشــرات الآلاف كمــا 
قاســية  نــزوح  رحلــة  فــي  ديارهــم  مــن  الملايــين  شــرد 

زالــت. لا  ومســتمرة 
فــي الأســابيع الأخيــرة، حيــث حقــق  القتــال  و اشــتد 
الجيــش الســوداني مكاســب ضــد قــوات الدعــم الســريع 

الخســائر  لا  بينمــا  الخرطــوم،  العاصمــة  مــن  بالقــرب 
فــي صفــوف المدنيــين تتــرى وتتزايــد؛ حيــث وثقــت الأمــم 
المتحــدة مقتــل مــا لا يقــل عــن 275 شــخصا فــي أوائــل 
فبراير/شــباط بســبب الهجمــات العشــوائية والغــارات 

الجويــة ونيــران المدفعيــة. 
للأعمــال  فــوري  وقــف  إلــى  المتحــدة  الأمــم   ودعــت 
العدائيــة، وحثــت جميــع الفصائــل علــى حمايــة المدنيين 

الإنســاني.  المجــال  فــي  والعاملــين 
ويلفــت كلا الصراعــين انتبــاه النشــطاء والمشــاهير. 
الــراب  مغنــي  ألغــى  الماضــي،  أغســطس/آب  ففــي 
ماكليمــور حفــلا موســيقيا فــي دبــي بســبب مزاعــم بــأن 
الإمــارات تدعــم قــوات الدعــم الســريع فــي الســودان، كمــا 
دعــم الفلســطينيين وأدى أغانــي تكريمــا لضحايــا غــزة. 

ورغم أن جذور النزاعات في غزة والســودان تتباين، 
عالمــي،  صــدى  لهــا  كان  الإنســانية  أزمتهمــا  أن  إلا 
والخطــاب  بــول  ســوبر  فــي  الاحتجــاج  فــي  وانعكــس 

مختلفــة. غربيــة  محافــل  فــي  المســتمر  الثقافــي 
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ي
حد

ت

 • التغلب على 
التحديات: أظهرت 

مودة قوة ومرونة 
استثنائية في 

التغلب على 
التحديات الكبيرة 

التي واجهتها، بدءًا 
من رفض المدارس 

لها بسبب إعاقتها 
البصرية وصولً إلى 

صعوبات التعليم 

 • الدعم والتعليم: 
وجدت مودة في 

ملاذها الجديد بيئة 
تعليمية داعمة 

وفرت لها الأدوات 
التكنولوجية التي 

مكنتها من التفوق 
في دراستها، مما 

يعكس أهمية الدعم 
الأكاديمي للطلاب ذوي 

الحتياجات الخاصة.

 • الأمل والطموح: 
رغم التحديات الكبيرة 

التي واجهتها، ل تزال 
مودة تحتفظ بالأمل 

والتفاؤل، وتسعى 
لتحقيق طموحات كبيرة 

في مجال علم النفس 
وإطلاق علامتها 
التجارية للعطور، 

ملهمة الآخرين بأن 
يؤمنوا بأنفسهم.

شموع أمل

اضاءة

يــروي التقريــر قصــة مــودة بابكــر علــي حامــد، التــي ولــدت مكفوفــة يــروي التقريــر قصــة مــودة بابكــر علــي حامــد، التــي ولــدت مكفوفــة 
فــي  الطــاب  أفضــل  مــن  لتصبــح  عديــدة  تحديــات  علــى  فــي وتغلبــت  الطــاب  أفضــل  مــن  لتصبــح  عديــدة  تحديــات  علــى  وتغلبــت 
الســودان. بعــد انــدلاع الحــرب فــي الســودان فــي الســودان. بعــد انــدلاع الحــرب فــي الســودان فــي 20232023، اضطــرت هــي ، اضطــرت هــي 
وعائلتهــا للفــرار إلــى إمــارة عجمــان. حاليًــا، تــدرس علــم النفــس فــي وعائلتهــا للفــرار إلــى إمــارة عجمــان. حاليًــا، تــدرس علــم النفــس فــي 
الجامعــة حيــث وجــدت بيئــة داعمــة وأدوات تكنولوجيــة لمســاعدتها الجامعــة حيــث وجــدت بيئــة داعمــة وأدوات تكنولوجيــة لمســاعدتها 
علــى النجــاح. تتطلــع مــودة إلــى أن تصبــح شــخصية مؤثــرة فــي علــم علــى النجــاح. تتطلــع مــودة إلــى أن تصبــح شــخصية مؤثــرة فــي علــم 

النفــس وإطــاق عامتهــا التجاريــة للعطــور فــي المســتقبل.النفــس وإطــاق عامتهــا التجاريــة للعطــور فــي المســتقبل.

بصمة مودة..بصمة مودة..
جذوة إلهام في ظلام الحربجذوة إلهام في ظلام الحرب
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رغــم أنهــا لــم تتجــاوز العشــرين عامًــا، إلا أن مــودة 
عظــام  تكســر  قــد  تجــارب  عاشــت  حامــد  علــي  بابكــر 
الكثيريــن. فقــد ولــدت مكفوفــة البصــر، لكنهــا تغلبــت 
علــى حواجــز لا حصــر لهــا لتصبــح واحــدة مــن أفضــل 

الســودان. فــي  الثانويــة  المــدارس  طــاب 
ولكــن عندمــا اندلعــت الحــرب فــي الســودان عام 2023، 
تغيــرت حياتهــا بشــكل غيــر متوقــع. فقــد اضطــرت هــي 
ا فــي 

ً
وعائلتهــا إلــى الفــرار مــن وطنهــا، ووجــدت مــاذ

ذلــك  منــذ  اكتشــفت  حيــث  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات 
 واعــدًا.

ً
 جديــدًا وأحامًــا جديــدة ومســتقبا

ً
الحــن أمــا

جامعــة  فــي  النفــس  علــم  مــودة  تــدرس  واليــوم 
عجمــان، حيــث لــم تجــد بيئــة أكاديميــة داعمــة فحســب، 
ــا الأدوات الازمــة للنجــاح. وفــي مقابلــة مــع 

ً
بــل وأيض

الفــرار  »كان  مــودة:  تذكــرت  نيــوز(،  )غولــف  صحيفــة 
مــن الســودان تجربــة مريــرة ومؤلمــة وقاســية«، مشــيرة 
إلــى أن قرارهــا بتــرك كل مــا تألفــه خلــف ظهرهــا أحــد 
أصعــب الأشــياء التــي واجهتهــا علــى الإطــاق، »ولكــن 

فــي النهايــة، غيــر ذلــك حياتــي تمامــا«، كمــا تقــول.

مقاتلة منذ البدايةمقاتلة منذ البداية

المملكــة  فــي  ســابق  وقــت  فــي  مــودة  عائلــة  كانــت 
العربيــة الســعودية، حيــث أكملــت تعليمهــا المبكــر قبــل 
أن تعــود إلــى الســودان لالتحــاق بالمدرســة الثانويــة. 
ومــع ذلــك، لــم يكــن الحصــول علــى القبــول فــي المدرســة 
 12 مــن  أكثــر  »رفضتنــي  مــودة:  تتذكــر   .

ً
ســها أمــرًا 

البصريــة«. إعاقتــي  بســبب  مدرســة 
تحــدت مــودة الصعــاب وأخيــرًا التحقــت بمدرســة. 
ومع ذلك، لم تتوقف التحديات أبدًا. تقول: »واجهت 
فــي  لــي  يكتــب  شــخص  علــى  العثــور  فــي  صعوبــة 
المخصصــة  المدرســية  الكتــب  وكانــت  الامتحانــات، 
وصعوبــة  عنــت  إلــى  مشــيرة  نــادرة«،  للمكفوفــن 
بشــكل  الرياضيــات  دروس  فــي  أيضــا  واجهتهــا 

خــاص.
عائلتهــا  ودعــم  وإصرارهــا  مرونتهــا  بفضــل  لكــن 
قوتهــا،  ركائــز  مــن  ركيــزة  أكبــر  كان  الــذي  المســتمر، 
نهايــة  فــي  وتخرجــت  قدمًــا،  المضــي  مــودة  واصلــت 
المطــاف كواحــدة مــن ألمــع الطــاب فــي الســودان، حيــث 
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احتلــت المرتبــة 25 فــي البــاد بنســبة 96.3 فــي المائــة. 
الحــرب. اندلعــت  وبعدهــا 

بداية جديدةبداية جديدة

كل  تســهيل  دائمًــا  عائلتــي  »حاولــت  مــودة:  تقــول 
وقــد  رائعــة،  كانــت طفولتــي  لقــد  لــي.  بالنســبة  شــيء 
وفــروا لــي كل مــا أحتاجــه. ولكــن عندمــا اندلعت الحرب، 
»تــم  وتسترســل:  عقــب«.  علــى  رأسًــا  حياتنــا  انقلبــت 
تدميــر كل شــيء مــن حولنــا، كان الأمــر لا يطــاق. كان كل 

علينــا شــيء ينهــار. لذلــك، فــي يونيــو 2023، كان 
الإمــارات«. دولــة  إلــى  الانتقــال 

مــودة  التحقــت  مــا  ســرعان 
بجامعــة عجمــان، حيــث وجــدت 

تقــول:  بالانتمــاء.  شــعورًا 
»رحبــت بــي الجامعــة بــأذرع 
علــى  تعرفــت  مفتوحــة. 
ووجــدت  جــدد  أصدقــاء 
أحتاجــه  الــذي  الدعــم 
لمواصلة تعليمي«، مشــيرة 
الجامعــة  التــزام   

ّ
أن إلــى 

ذوي  مــن  الطــاب  تجــاه 
الاحتياجــات الخاصــة لعــب 

فــي  حاســمًا  دورًا 
فقــد  انتقالهــا. 

لهــا  وفــر 
كــز  مر

لتعلــم  ا

الشــامل الأدوات التكنولوجيــة الأساســية، ممــا ســمح 
لهــا بالتنقــل فــي دراســتها باســتقالية أكبــر، بحيــث 
بتنســيقات  الملفــات  وقــراءة  معالجــة  تســتطيع  باتــت 
مختلفــة، وباســتخدام القــارئ الفنــي تســتطيع تقديــم 
عــرض فــي الفصــل، ويتيــح لهــا تطبيــق آخــر تســجيل 
محاضراتهــا؛ »حتــى مســح المســتندات والصــور أصبــح 
ا الآن باستخدام أكواد كيو آر والتعرف الضوئي 

ً
ممكن

علــى الحــروف«، كمــا تقــول. »لقــد جعلــت هــذه الأدوات 
كثيــراً«. أســهل  التعلــم  تجربــة 

وفــي حفــل تكريــم أقيــم مؤخــرا فــي الجامعــة، كانــت 
لتميزهــم  تكريمهــم  تــم  طالبــا   750 بــن  مــن  مــودة 
امتنانهــا،  عــن  تعبيرهــا  معــرض  وفــي  الأكاديمــي. 
بذلــت شــكرها لجامعــة عجمــان علــى تزويدهــا بالدعــم 
الــازم لتحقيــق أحامهــا؛ قائلــة: »لــم أتخيــل أبــدا أننــي 

الفــرص«. هــذه  بــكل  ســأحظى 

الحلم الكبير وإلهام الآخرينالحلم الكبير وإلهام الآخرين

الدراســة  حــدود  مــودة  طموحــات  وتتجــاوز 
الأكاديميــة. تقــول: »أريــد أن أكــون شــخصية مؤثــرة فــي 
علــم النفــس وأن أتــرك بصمــة فــي المجتمــع«. لكنهــا لا 
تتوقــف عنــد هــذا الحــد. ومــع حبهــا العميــق للعطــور، 
للعطــور  الخاصــة  التجاريــة  عامتهــا  بإطــاق  تحلــم 
يومًــا مــا. »العطــور هــي شــغفي، وأريــد تحويــل 
كمــا  معنــى«.  ذي  شــيء  إلــى  الشــغف  هــذا 
لوحــة  علــى  وتعــزف  الموســيقى  تحــب 

المفاتيــح.
التــي واجهتهــا،  التحديــات  ورغــم 
بشــدة.  متفائلــة  مــودة  تظــل 
الســقوط  أن  الحيــاة  »علمتنــي 
فــي  البقــاء  لكــن  حــادث،  مجــرد 
لا  فاللــه  اختيــار.  هــو  الأســفل 
يغلــق بابًــا إلا ويفتــح ألــف بــاب 

آخــر«.
تلهــم  أن  مــودة  وتأمــل 
وخاصــة  الآخريــن،  رحلتهــا 
الإعاقــة،  ذوي  الأشــخاص 
وتقــول:  بأنفســهم.  للإيمــان 
ذوي  للأشــخاص  »يمكــن 
أن  الخاصــة  الاحتياجــات 
يفعلــوا أي شــيء إذا أتيحــت 
مــا  المناســبة.  الفــرص  لهــم 
تســألهم  أن  ســوى  عليــك 
إليــه،  يحتاجــون  عمــا 
وأن تدعمهــم. هــذا كل مــا 

الأمــر. يتطلبــه 
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ح
سر

م

 • قدم اليسع حسن 
أحمد إسهامات كبيرة 

في نقد وتوثيق 
المسرح السوداني 
من خلال مؤلفاته 

وأعماله الأكاديمية. 
الكتاب يُعدّ وثيقة 

هامة تجمع بين 
الجانب النظري 

والعملي لمسيرة 
المسرح السوداني.

 • الكتاب يعتمد على 
مراجعة وتحليل العديد 

من الكتب التي تناولت 
المسرح السوداني، 

مما يجعله مرجعاً هاماً 
للباحثين والمهتمين 
بهذا المجال. المؤلف 

يتناول موضوعات متنوعة 
تتعلق بثقافة الكتاب، 

التوثيق، الشفاهية، 
والمسرح في السودان.

 • الكتاب يمثل مغامرة 
نقدية ومعرفية تهدف 

إلى تقديم قراءة شاملة 
لتاريخ المسرح السوداني. 
إسهاماته تعكس الجهود 

المبذولة لتحليل وتوثيق 
الأعمال المسرحية 

السودانية، مما يضيف 
قيمة كبيرة للمشهد 
الثقافي والأدبي في 

السودان.

فواصل

ستـــــار

السر السيد

أسفار في مسيرة المسرح السوداني

المقــال يتنــاول كتــاب »أســفار فــي مســيرة المســرح الســوداني« للناقــد المقــال يتنــاول كتــاب »أســفار فــي مســيرة المســرح الســوداني« للناقــد 
بروفيســور اليســع حســن أحمد، الذي يســلط الضوء على تطور المســرح بروفيســور اليســع حســن أحمد، الذي يســلط الضوء على تطور المســرح 
شــرت عــن 

ُ
شــرت عــن الســوداني عبــر تحليــل ومراجعــة أكثــر مــن خمســن كتابــا ن
ُ
الســوداني عبــر تحليــل ومراجعــة أكثــر مــن خمســن كتابــا ن

دور  يبــرز  الكتــاب  مختلفــة.  زمنيــة  فتــرات  فــي  الســودان  فــي  دور المســرح  يبــرز  الكتــاب  مختلفــة.  زمنيــة  فتــرات  فــي  الســودان  فــي  المســرح 
اليســع فــي المشــهد الثقافــي الســوداني كناقــد وباحــث ومنتــج للأعمــال اليســع فــي المشــهد الثقافــي الســوداني كناقــد وباحــث ومنتــج للأعمــال 
ــاب الذيــن ســاهموا فــي 

ّ
ــاب الذيــن ســاهموا فــي الدراميــة، ويقــدم إضــاءات علــى أهــم الكتــب والكت
ّ
الدراميــة، ويقــدم إضــاءات علــى أهــم الكتــب والكت

هــذا المجــال.هــذا المجــال.
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أســفار فــي مســيرة المســرح الســوداني، عنــوان لكتــاب 
مــن تأليــف الناقــد الســوداني بروفيســور اليســع حســن 
أحمــد. يحضــر اليســع فــي المشــهد الثقافــي الســوداني 
مــن  للكثيــر  ومنتجًــا  للكتــب  وناشــرًا  ــا 

ً
وباحث ناقــدًا 

التلفزيونيــة،  والبرامــج  والأفــام  الدراميــة  الأعمــال 
 أو أذى، فهــو 

ًّ
ولكــن دونمــا ضجيــج أو »فهلــوة«، أو مــن

الخــدوم، الواهــب بــا شــح أو وجــل.
أنــه  والدرامــي  المســرحي  النقــد  فــي  ســيرته  تقــول   
إلــى مناطــق تمثــل احتياجًــا حقيقيًــا للمشــروع  ولــج 
المســرحي والدرامــي، فقــد رصــد وبمثابــرة مبدعــة مــا 
كُتــب عــن المســرح فــي الصحافــة الســودانية وذلــك مــن 
خــال كتابــه )النقــد الدرامــي فــي الصحافــة الســودانية(،  
وكتــب فــي الدرامــا الإذاعيــة ســفرًا ينــم عــن جهــد كبيــر 
وروح بحثيــة متوهجــة، وأعنــي هنــا مخطوطتــه التــي 
)دراما الراديو في السودان(،  لم تنشر بعد الموسومة بـ
الدرامــا  لماهيــة  النظــري  البعــد  بــن  فيهــا  جمــع  التــي 
الإذاعيــة وأسســها ضمــن فنــون الراديــو وبــن التجربــة 
اعًــا وقضايــا 

ّ
العمليــة لمســيرتها فــي إذاعــة أمدرمــان صُن

وشــروط عمــل، الأمــر الــذى يجعــل مــن هــذه المخطوطــة 
هنــا  راديــو  بدرامــا  عاقــة  لــه  مــن  يحتاجهــا  وثيقــة 

أمدرمــان أو مــن يرغــب فــي التعــرف عليهــا.
يُزيّــن بــروف اليســع كل هــذا الألــق المعرفــي بتواضــع 

 نظيرهــا.
ّ

وســعة فــي المحبــة والامتنــان، قــل

عن الكتاب:عن الكتاب:

صــدر الكتــاب عــن هيئــة الخرطــوم للثقافــة والنشــر 
القطــع  مــن  صفحــة   162 فــي  ويقــع   ،2018 العــام  فــي 

المتوســط.
يتحــرك الكتــاب فــي منطقــة تجمــع بــن أنــس الكتــب 
اختبــارًا  يمثــل  حقيقتــه  فــي  فالكتــاب  وضجيجهــا، 
 
َ
حرجًــا لفعلــي الكتابــة والقــراءة، ويضــئ نوعًــا مــا حالــة
مــن يتعــرض للهيبيهمــا، وذلــك لأن كتــاب أســفار فــي 
مســيرة المســرح الســوداني، هــو كتابــة تمخضــت عــن 
أوقــات  فــي  الســوداني  المســرح  فــي  كُتبــت  كتــب  قــراءة 
مختلفــة ومــن كتــاب مختلفــن وغالبًــا حــول مواضيــع 

مختلفــة.
يشــير  كتابًــا،  مــن خمســن  لأكثــر  الكتــاب  يتعــرض 

بعضهــا.  فــي  ويتوغــل  عامــة  إشــارات  بعضهــا  إلــى 
فــي ســعي المؤلــف لإنجــاز هــذه المهمــة المعقدة يتوســل 
بعــدد مــن العناويــن منهــا: )ثقافــة الكتــاب/ التوثيــق/ 
ثقافــة الشــفاهية/ المســرح فــي الســودان/ رحلــة الكتــاب 
في الســودان/ الكتابة في الصحف/ مؤسســة الكتاب/ 

أعــوام الكتــاب وغيرهــا(.
ازدادت  المســرحي  الكتــاب  أن نشــر  الكاتــب  يفتــرض 
إلــى مؤسســات  العــام 2000، كمــا يشــير  وتيرتــه بعــد 
كثيــرة ومناســبات ارتبــط بهــا نشــر الكتــاب المســرحي، 
ففــي المؤسســات يشــير إلــى المســرح القومــي ودار نشــر 
جامعــة الخرطــوم ومنظمــة أروقــة وبعــض الجامعــات، 
وفــي المناســبات يشــير إلــى الخرطــوم عاصمــة للثقافــة 

العربيــة وإلــى مهرجــان أيــام البقعــة المســرحي.
أن  إلــى  الإشــارة   الكتــاب  فــي  المهمــة  الإشــارات  مــن 
ــاب ألــف كتابًــا واحــدًا وبعضهــم أكثــر مــن 

ّ
بعــض الكُت

كتــاب.

اب والكتب:
ّ
اب والكتب:عن الكُت
ّ
عن الكُت

أشــير هنــا إلــى أن الكاتــب وهــو يتوقــف عنــد الكتــاب 
ــا بكاتبــه كمــا يقــدم إشــارات حــول 

ً
المعــن، يقــدم تعريف

كتبــه الأخــرى، أمــا الكتــب التــي توقــف عندهــا وقاربهــا  
بشــيء مــن التفصيــل فهــي:

ســعيد  الفاضــل  بــن  المســرحي  »الإخــراج  -كتــاب 
يوســف. ســعد  لبروفيســور  ســنادة«،  ومكــي 

-كتــاب »دراســات فــي كتــاب الطبقــات«، لبروفيســور 
عثمــان جمــال الديــن.

الســوداني..  المســرح  التســاؤل:  أفــق  »فــي  -كتــاب 
الســيد. الســر  للناقــد  وقضايــا،  مســرحيون 

-كتــاب »المســرح الســوداني.. مقاربــات الأنــا والآخــر«، 
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للدكتــور فضــل اللــه أحمــد عبــد اللــه. 
للدكتــور   « الســودان  فــي  الشــعري  »المســرح  -كتــاب 

يونــس. الديــن  شــمس 
الأفــكار  العالمــي..  المســرح  فــي  »محــاور  -كتــاب 

حربــي. عــادل  للأســتاذ  والتقنيــة«، 
الأصــول  فــي  دراســة  المســرحي..  »النقــد  -كتــاب 
الأوربيــة«  المســرحية  الفكريــة  والمرتكــزات  الفلســفية 

قــور. القاســم  أبــو  للدكتــور 
فــي ثنايــا الكتــاب أشــار المؤلــف للعديــد مــن الكتــب 
ــاب فقــد أشــار علــى ســبيل المثــال لكتــاب »أصــوات 

ّ
والكُت

ولكتــاب  أحمــد،  الطيــب  أحمــد  للدكتــور  وحناجــر« 
ولكتــاب  المبــارك،  خالــد  للدكتــور  ونقطــة«  »حــرف 
»المســرح الســوداني.. المبتــدأ والخبــر« للدكتــور د. عــز 
الديــن هالــي، ولكتــاب »المســرح الســوداني وإشــكالية 
التحديــث« للناقــد عبداللــه الميــري، ولكتــاب »فــي معرفــة 
النــص الدرامــي«، للكاتــب عبدالحكيــم عامــر، ولكتــاب 
»الطقــس والأســطورة فــي تشــكيل الصــورة المســرحية«، 
خشــبة  »تأويــل  ولكتــاب  عبدالقــادر،  صالــح  للدكتــور 
»دراســات  ولكتــاب  بخيــت،  راشــد  للدكتــور  العالــم«، 
فــي المســرح الســوداني«، للدكتــور الطاهــر محمــد علــي 

وغيرهــا مــن الكتــب.
للمســرح  دارس  لأي  منــه  بــدّ  لا  كتــاب  هــذا  ختامًــا: 

الســوداني. المســرح  خاصــة 
بروفيســور  كتبهــا  التــي  الكتــاب  مقدمــة  فــي  جــاء 

يلــي: مــا  يوســف  ســعد 

»... ثــم ظهــر أمامــي ذلــك الســؤال الكبيــر المحيّــر: مــا 
الــذي كتبــه د. اليســع فــي هــذه الصفحــات التــي أمامــي؟ 
كتــاب عــن الحركــة المســرحية فــي الســودان.. تاريخهــا..

اتجاهاتها وصانعيها؟ كتاب في النقد المســرحي أم 
ب اليسع ببلوغرافيا أم 

َ
كتاب عن النقد والنقاد؟ هل كَت

انســيكولوبيديا؟ والإجابــة عــن كل تلــك الأســئلة عنــدي: 
التصنيفــات  تلــك  مــن  لأي  ينتمــي  لا  الكتــاب  هــذا  إن 
كتــاب  إنــه  منهــا...  واحــدة  كل  مــن  ــا 

ً
طرف جمــع  وإنــه 

المســرحين  والكاتبــن  والنقــاد  النقــد  خصــوص  فــي 
الســودانين  رضــي اللــه عنهــم أجمعــن«.

ســبيل  علــى  جــاءت  التــي  للكتــاب  مقدمتــي  أمــا 
يلــي: مــا  فيهــا  قلــتُ  فقــد  الاحتفــاء 

مــن  عــدد  لمقاربــة  يســعى  لأنــه  ــف 
َ
مؤل هــو   ...«

الإصــدارات النظريــة أو فلنقــل النقديــة التــي كُتبــت فــى 
ــف 

َ
تواريــخ مختلفــة حــول المســرح الســوداني، وهــو مؤل

لأنــه يحــاول أن يبنــي ســياقا لمتفرقــات مــا قالتــه تلــك 
. بالجــدة  يتســم  لأنــه  خــاص  وهــو  الإصــدارات، 

أخــرى  مؤلفــات  مقاربــة  علــى  ينهــض  أولًا  فهــو 
العــرض  بــن  يمــزج  ثانيــا  ولأنــه  الكتــب(  مــن  )عــدد 
والتحليــل، فبقــدر مــا يحــاول أن يقــدم قــراءة تســبر 
مــن  الكثيــر  فــى  نجــده  مــا  بقــدر  الكتــب  تلــك  أغــوار 
مــا  أي يلمــس  نقــراً،  الأحيــان ينقــر علــى ســطوحها 
تســعى لقولــه لمســا... هــذه الطريقــة فــى الكتابــة التــي 
وســمت الكتاب، إنما تشــير فيما تشــير إلى ما يمكن 
وصفه »بالمغامرة« التى أدخل فيها د. اليســع نفســه، 
فــا ينهــض 

َ
حيــث مــن الصعوبــة بمــكان أن تصنــف مؤل

علــى عــدد مــن المؤلفــات تشــترك كلهــا فــى موضــوع 
واحــد الــذي هنــا هــو المســرح، إذ إن وضعــا مثــل هــذا 
لا محالــة موجــب للتداخــل إن لــم نقــل )التشــويش(، 
فهــذه الكتــب علــى كثرتهــا وعلــى اختــاف مؤلِفيهــا 
واختــاف تواريخهــا تحفــل بالمتشــابه، كمــا تحفــل 
 معــه غيــر 

ُ
تعامِــل

ُ
بالمختلــف وهــذا مُعطــىً لا يمنــح الم

صفــة )المغامــر(.
إننــي عبــر هــذه الكلمــات أســعى للإبقــاء علــى الدهشــة 
رائــه، كمــا أســعى إلــى 

ُ
التــي يصنعهــا هــذا الكتــاب عنــد ق

ق الــذي يعنــي فيمــا يعنــي أن هذا 
َّ

نثــر بــذور الشــك الخــا
قــدر كبيــر ممــا يمكــن تســميته  الكتــاب ينطــوي علــى 
ــة فــي كل الأحــوال  ــة )الفضــح( أو الكشــف، وهــي نِيَّ بنِيَّ
ترضــي  لا  قــد  نتائجهــا  كانــت  وإن  حتــى  مشــروعة 

البعــض،
الكتــاب  انطــوى عليهــا  التــي  الفضــح هــذه  ــة(  )نِيَّ فـ  
مــن  رأينــا   

ً
مــرآة أو  ميزانــا  خفــي  بشــكل  ولــو  شــكلت 

هذه الكتب وموقعهــا«. قيمــة  خالهــا 
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إلى الذي عزم السفر
اختار مسافة بين قلبين وحلم

أوصى قلبه...
ا...

ً
أن يأخذ نفسًا عميق

عند كل خطوة..
فصل من تجاويف العمر

 حقائــب، مناديــل وداع ودفتــر 
العناويــن.. لــكل 

 إليه....
والمدى مبلل بالذكريات

 التي تنساب.....
 على جسد الغياب

وتمضي الروح حالمة
محلقة  بالسفر.....

السفر.
هو انتقال الذات..

 من شعور إلى آخر....
هو تمعن  فصول العالم..

 في عرض أزيائها
 على المدى...

فتح أبواب اخرى
 على مدن وعوالم.

 ونافذة على صهيل الروح
هو حرب دوار البحر

 وحزن الموج...
والشوق المسروق

لحبيبة مرت من هنا..
هو سر المباهج ..

وإن أخطأت الهدف
 

سافر.......
أمامك المدى كالورود..

أحزم ما تبقى من العمر

 واتبع القلب بلا عنوان.
اقتفي أثر الفراشات

 على الضفاف...
وافتح شارة عبور الحنين

 إلى الدواخل...
خذ النهر في جولة..

سافر..
وسط الغيوم..

وابني بيوت الطين الرطبة
 على كفك..

بــين  روحــك  عــن  ابحــث 
. . . ن غصــا لأ ا

ودع العالــم يهــدأ بــين تفاصيــل 
صباحــك الجديــد....

 في السفر...
المســاحة  مســامات  نــروي 
الرؤيــة فتتســع  العطشــى 

وتضيق العبارة..
الفــراغ  مــن  الــروح  انقــذوا 

لســحيق ا
اللهفــة..  ثيــاب  ارتــدوا 

ضــة لفضفا ا
اعبروا لجة البحر..

الجبــال  ســفوح  إلــى  وامضــوا 
والأحــلام الــرؤى  امتطــوا 

 اطرقوا باب السماء..
مــن  الحــب  زهــو  اقتنصــوا   

. . ة لحيــا ا
باغتوا قدر السبات الطويل

سافر...
ففي بعض المدن شفاء

امضي نحو النار التي فيك
 لا شيء قاتل مثل صمت العزلة.

ارحل حيث شاءت أقدارك
اسرق من الحياة ما تشتهي،

اضرب موعدًا مع الأفق
 على حافة خليج الغياب

لملم الجراح وأنسى..
 السفر هو طرق نعبرها نحو

حب عشناه....
 أو حزن ننساه..

تعددت الأسباب والسفر واحد
سافر...

كشاعر يسطر رسالة
ويرغب في العناق...

غير حياتك..
لون الحقائب بالفصول..

فكل تذكرة بداية حلم
وانحدار ألم....

الأرصفــة  بشــوق  ســافر 
بطاقــات  بلهفــة  للخطــاوي.. 

، لســفر ا
بمباهج صباحات الفنادق

بثقل حقائب الأمل...
سافر..

تعــرف  فهــي  أحلامــك  واتبــع 
. . الطريــق.

 سافر وامتلأ بالنور
والأمل

سافر لكي تسافر
لا لكي تصل

 
#هاش_تاق
السفر ليس وجهة
السفر طريق حياة
Nidal_Ali#
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اضاءة
الممتــاز  الموريتانــي  الــدوري  مــن  السادســة عشــرة  الجولــة  الممتــاز شــهدت  الموريتانــي  الــدوري  مــن  السادســة عشــرة  الجولــة  شــهدت 
لكــرة القــدم أحداثــا دراميــة وتقلبــات مفاجئــة، خاصــة لقطبــي الكــرة لكــرة القــدم أحداثــا دراميــة وتقلبــات مفاجئــة، خاصــة لقطبــي الكــرة 
الســودانية، حيــث حقــق الهــال فــوزاً مدويــا، فيمــا ســقط المريــخ فــي فــخ الســودانية، حيــث حقــق الهــال فــوزاً مدويــا، فيمــا ســقط المريــخ فــي فــخ 

الهزيمــة، لتشــتعل المنافســة علــى صــدارة الــدوري.الهزيمــة، لتشــتعل المنافســة علــى صــدارة الــدوري.

القمة السودانية في موريتانياالقمة السودانية في موريتانيا
الهلال يزأر ، المريخ يتعثر،الهلال يزأر ، المريخ يتعثر،

وتقنية الفيديو تحت المجهروتقنية الفيديو تحت المجهر
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الهال يكتسح الجمارك الهال يكتسح الجمارك 

فــي مبــاراة ســيطر عليهــا الهــال منــذ صافــرة البدايــة، 
نــادي  علــى  مســتحق  فــوز  تحقيــق  مــن  الفريــق  تمكــن 
أقيمــت  التــي  المبــاراة  نظيفــة.  أهــداف  بثاثــة  الجمــارك 
على أرضية ملعب شيخو بيديا بالعاصمة نواكشوط، 
شــهدت تألقــا لافتــا مــن لاعبــي الهــال، الذيــن قدمــوا أداءً 

هجوميــا قويــا .
ورغــم أن الشــوط الأول انتهــى بالتعــادل الســلبي، فــإن 
ثاثــة  تســجيل  مــن  وتمكــن  عزيمتــه،  يفقــد  لــم  الهــال 
الاعــب  التســجيل  افتتــح  الثانــي.  الشــوط  فــي  أهــداف 
أحمــد ســالم امبــارك، الــذي ســجل هدفــه الأول مــع الهــال 
فــي مرمــى فريقــه الســابق. وأضــاف عبــد الرحمــن الغربال 

هدفــن، ليقــود الهــال إلــى فــوز مســتحق. 

الغربال: ماكينة أهداف لا تتوقفالغربال: ماكينة أهداف لا تتوقف

كتابــة  واصــل  الغربــال  الرحمــن  عبــد  محمــد  واصــل 
اســمه بحــروف مــن ذهــب فــي تاريــخ الكــرة الســودانية ، 
حيــث ســجل هدفــن فــي شــباك الجمــارك ليرفــع الغربــال 
رصيــده مــع الهــال إلــى 102 هــدف، فيمــا وصــل إجمالــي 
ليؤكــد  ــا، 

ً
هدف  183 إلــى  الكرويــة  مســيرته  فــي  أهدافــه 

مكانتــه كواحــد مــن أبــرز المهاجمــن فــي تاريــخ الهــال .

أحمد سالم : بداية استثنائية أحمد سالم : بداية استثنائية 

على الجانب الآخر، كان اللقاء بمثابة انطاقة مميزة 
انضــم  الــذي  امبــارك،  ســالم  أحمــد  الموريتانــي  للنجــم 
وفــي  الجمــارك.  فريــق  مــن  قادمًــا  الهــال  إلــى  مؤخــرًا 
أول ظهــور لــه مــع الفريــق الســوداني، أظهــر أحمــد ســالم 
فــي  المباشــر  التأثيــر  علــى  وقدرتــه  العاليــة  إمكانياتــه 
مجريــات المبــاراة. افتتــح أحمــد ســالم التســجيل للهــال 
فــي الشــوط الثانــي مــن المبــاراة بعــد شــوط أول انتهــى 
بالتعــادل الســلبي. الهــدف جــاء ليمنــح الهــال الأفضليــة 
ويضــع فريقــه الســابق تحــت الضغــط. لــم يكتــفِ أحمــد 
ســالم بذلــك، بــل تســبب فــي الحصــول علــى ركلــة جــزاء 
هــذه  الجــزاء.  منطقــة  داخــل  المميــزة  تحركاتــه  بفضــل 
الغربــال  الرحمــن  عبــد  محمــد  زميلــه  ترجمهــا  الركلــة 
إلــى هــدف ثــانٍ قبــل أن يضيــف الغربــال الهــدف الثالــث 
للهــال والــذي انتهــي عليــه اللقــاء ، وليتــوج احمــد ســالم 

نفســه نجمــا للمبــاراة بــا منــازع. 

المريخ يتعثر أمام نواذيبو المريخ يتعثر أمام نواذيبو 

فــي مبــاراة أخــرى، تلقــى المريــخ خســارة مفاجئــة أمــام 
أف ســي نواذيبــو بنتيجــة 2-1. المبــاراة التــي أقيمــت علــى 

ملعــب نواذيبــو، شــهدت إثــارة كبيــرة، خاصــة فــي ظــل 
تعطــل تقنيــة الفيديــو المســاعد »VAR«. نواذيبــو افتتــح 
التســجيل فــي الدقيقــة الأولــى مــن المبــاراة، عبــر لاعبــه 
الجديــد كارتييــر ديمبــل. وقبــل نهايــة الشــوط الأول وفــي 
الدقيقــة 48 تمكــن المريــخ مــن تســجيل هــدف التعــادل عــن 
طريــق نجمــه الزامبــي أوبينــو تشوســالا مــن تســديدة 
قويــة مــن خــارح خــط 18 ، ولكــن أف ســي نواذيبــو أثبــت 
تفوقــه مــرة أخــرى بفضــل ســيدي تــودا الــذي ســجل هــدف 

الفــوز منتصــف الشــوط الثانــي. 

تعطل تقنية الفيديو يثير الجدلتعطل تقنية الفيديو يثير الجدل

تقنيــة  فــي   
ً
تعطــا ونواذيبــو  المريــخ  مبــاراة  شــهدت 

الحكــم  وحــاول  الجــدل،  مــن  الكثيــر  أثــار  ممــا   ،»VAR«
فــي  فشــل  لكنــه  للتقنيــة،  الرجــوع  القــادر  عبــد  امبــارك 
التواصــل مــع حكمــة الفيديــو لام عيســاتا، وهــو مــا أثــار 

المريــخ. مــن جانــب  اعتراضــات كبيــرة 

ترتيب الفرق بعد الجولة الـ ترتيب الفرق بعد الجولة الـ 1616

بعد انتهاء الجولة الـ 16، حافظ أف سي نواذيبو على 
صــدارة الــدوري برصيــد 29 نقطــة، بينمــا توقــف رصيــد 
المريــخ عنــد 22 نقطــة. الهــال رفــع رصيــده إلــى 24 نقطــة، 
بينمــا بقــي الجمــارك فــي المركــز الرابــع برصيــد 25 نقطــة.
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فــي  نزحــت  بالتقريــب  أســرة  فــي ألــف  نزحــت  بالتقريــب  أســرة  ألــف 
  1313 إلــى  أكتوبــر  إلــى   أكتوبــر   2020 مــن  مــن الفتــرة  الفتــرة 
مــن  الماضــي،  العــام  مــن  مــن نوفمبــر  الماضــي،  العــام  مــن  نوفمبــر 
ولايــة  أنحــاء  جميــع  فــي  ولايــة مواقــع  أنحــاء  جميــع  فــي  مواقــع 
انعــدام  تزايــد  وســط  انعــدام الجزيــرة  تزايــد  وســط  الجزيــرة 

الاشــتباكات وتصعيــد  الاشــتباكاتالأمــن  وتصعيــد  الأمــن 

منطقــة فــي ســبع ولايــات مختلفــة منطقــة فــي ســبع ولايــات مختلفــة 
نــزح إليهــا الأفــراد بحســب وكالــة نــزح إليهــا الأفــراد بحســب وكالــة 

الهجــرة التابعــة للأمــم المتحــدةالهجــرة التابعــة للأمــم المتحــدة

فــي  لجــوء  وطالــب  لاجــئ  فــي مليــون  لجــوء  وطالــب  لاجــئ  مليــون 
الكبــرى  الأفريقــي  القــرن  الكبــرى منطقــة  الأفريقــي  القــرن  منطقــة 
فــي  مليــون  فــي   مليــون   5.15.1 مــن  ارتفــاع  مــن وهــو  ارتفــاع  وهــو 

20242024 الأول  الأول أكتوبر/تشــرين  أكتوبر/تشــرين 

مــن  يعانــون  شــخص  مــن مليــون  يعانــون  شــخص  مليــون 
القــرن  فــي  الغذائــي  الأمــن  القــرن انعــدام  فــي  الغذائــي  الأمــن  انعــدام 
الأفريقــي بحســب منظمــة الأغذيــة الأفريقــي بحســب منظمــة الأغذيــة 
المتحــدة  للأمــم  التابعــة  المتحــدة والزراعــة  للأمــم  التابعــة  والزراعــة 
الدوليــة  الحكوميــة  الدوليــة والهيئــة  الحكوميــة  والهيئــة 
للتنميــة بحلــول نهايــة عــام للتنميــة بحلــول نهايــة عــام 20242024
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